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قول مأثور

»الإنسان هو الإنسان مهما كان صغيرًا!«.

— الفيل »هورتون« )دكتور سوس(

»الطريقة التي نتحدث بها مع أطفالنا تغدو فيما بعد صوتهم الداخلي«.

— بيجي أومارا



مقدمة

أدي.ل فابر

ا ما، عندما جاء كانت أول مرة تخطر لي فكرة عن الشغف الذي سيجعل مثل هذا الكتاب يرى النور يومً

دوري لتوصيل مؤلفتَي الكتاب إلى روضة الأطفال قبل سنوات طويلة.

أجلست ابنتي جوانا في السيارة، ثم انعطفت لإحضار جولي، وبعدها قطعت مربعين سكنيين آخرين

لاصطحاب روبي. وسرعان ما كانت الفتيات الثلاث يجلسن في المقعد الخلفي، مرتديات حزام الأمان، وهن

ا. وفجأة تغير المزاج العام، واندلع نقاش محتدم: يتجاذبن أطراف الحديث معً

ا. روبي: لم يكن لديه أي سبب ليبكي! لم يتأذَّ مطلقً

جولي: ربما تأذت مشاعره.

روبي: وماذا في ذلك؟ المشاعر لا تهم. يجب أن يكون لديك سبب منطقي كي تبكي!

ا. إنها لا تقل أهمية عن الأسباب المنطقية. جوانا: المشاعر مهمة طبعً

روبي: لا، هذا غير صحيح! يجب أن يكون هناك سبب منطقي وجيه.

استمعت إلى الفتيات الصغيرات الثلاث منبهرة بهن. ولم يكن من الصعب عليَّ تحديد بيئة كل واحدة

منهن. فقد كانت والدة روبي امرأة جادة منطقية لا تقبل التفاهات. أما والدة جولي فكانت معلمة بيانو،

وقد أحبت التحدث معي عن اكتشافاتي في ورش العمل الخاصة بتربية الأطفال التي أدارها طبيب

الأطفال النفسي الشهير د. هاييم جينوت. ولقد وجدنا الكثير مما يمكننا التفكير بشأنه وتجربته مع

صغارنا.

في بعض الأحيان، وجدت أجزاء من تلك المناقشات طريقها إلى الكتاب الذي قررت تأليفه مع إلين

مازلش. لقد شهدت كلتانا مثل هذه التغييرات العميقة في حياتها وحياة الآخرين في مجموعتنا، وشعرنا



بأن مشاركة رحلتنا مع أكبر عدد ممكن من الآباء هي الخطوة الصحيحة. وأفضل ما في الأمر كله كان

إشراف د. جينوت على عملنا، حيث قرأ مسوداتنا الأولية، وقدم دعمه لنا بتحرير الكتاب.

Liberated Parents/Liberated ا، نُشر كتابنا الأول وهكذا، بعد خمسة وعشرين عامً

Children: Your Guide to a Happier Family. وقد حظي ذلك الكتاب بجائزة كريستوفر

باعتباره »الإنجاز الأدبي الذي يؤكد أسمى قيم النفس الإنسانية«. وتبع ذلك سبعة كتب أخرى. وأصبح

Listen So Kids Will Talk and Siblingsو How to Talk So Kids Will Listen كتابا

ا، وتُرجما إلى أكثر من ثلاثين لغة. Without Rivalry من أكثر الكتب مبيعً

لقد كبرت تلك الفتيات الصغيرات اللواتي أوصلتهن إلى روضة الأطفال، وتزوجن، وأصبح لكل منهن

ثلاثة أطفال. لقد عاشت كل منهن في الخارج، واستكشفن مجالات دراسة مختلفة. ما زلت أبتسم عندما

أتذكر ما أخبرتني جولي به عن المحادثة التي أجرتها في أول تدريب لها في وكالة استشارات قانونية في

: سياق حديثها عن دعوى قضائية بدا أنها مبنية على سوء فهم بسيط، حيث سألتْ

ا؟ أنا متأكدة أنه بمجرد استماع كل منهما إلى وجهة نظر »هل يمكننا جمع الخصمين كي يتحدثا معً

الآخر، سيتوصلان إلى تفاهم يرضي كليهما«.

صرخ رئيسها غاضبًا: »نحن لا نفعل ذلك، لا يمكنكِ التحدث إلى الخصم«.

أخبرتني جولي بأنها منذ تلك اللحظة بدأت تتشكك في اختيارها هذه المهنة، فيما إذا كانت هي المناسبة

لها.

كما ترتسم الابتسامة على وجهي عندما أتذكر مكالمة هاتفية سريعة جاءتني من »جوانا« بعد يوم

محبط مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصلها:

»الأطفال لا يتوقفون عن العراك؛ إنها فوضى عارمة. لا يمكنني تعليمهم شيئًا! ماذا أفعل؟«.



وجدت نفسي غير قادرة على الإتيان برد مناسب. فقلت: »حسنًا، أنتِ تعرفين ما أفعله عادةً عندما أكون

في موقف ملغوم كهذا، لكن ...«.

»أوه، تقصدين نهج حل المشكلات. حسنًا، شكرًا. إلى اللقاء!«. وهكذا انتهت المكالمة.

بدأت هي العمل في صباح اليوم التالي على الفور، وأسعدنا دمج نتائج نهجها الجديد المذهلة عندما

How to Talk So Kids Can Learn/ At Home and In قررت أنا وإلين تأليف كتاب

..School

أخيرًا، استجابت كلتا المرأتين للحاجة المُلحة لوجود ورش عمل تربوية في المنطقتين اللتين عاشتا فيهما:

جوانا على الساحل الشرقي، وجولي في الغرب. وبعد سنوات من مساعدة الآباء، الذين كان لدى معظمهم

أطفال صغار واجهوا في تنشئتهم مجموعة متنوعة من التحديات، قررتا توحيد الجهود وإنتاج كتاب

خاص بهما:

كيف تتحدث فيصغي إليك الصغار؟

دليل حياتي للتعامل مع الأطفال من 2: 7 سنوات

أتوقع أنا وإلين أنك ستسعد وتستنير بكل الاكتشافات التي ستجدها مع كل صفحة من صفحات

الكتاب.

أتمنى لك قراءة سعيدة!



كيف بدأ كل شيء

جولي

ا! أسأل نفسي: ماذا عليَّ أن أرى ابني البالغ من العمر عامين يتبول على السجادة تحت السرير ... مجددً

أفعل؟ حيث إن شهادتي في السياسة العامة والقانون لن تفيدني هنا. فاجأتني السرعة التي يمكن أن

يهزمني بها شخص صغير لدرجة أنه لا يستطيع قيادة سيارة بنفسه، ولا ربط حذائه كذلك.

فة للآباء. بل كنت أحسب أن وظيفتي كأم ستكون مجرد مهمة تكميلية، بينما لم أخطط لمهنتي كمثقِّ

أتقدم في مسيرتي المهنية. ولكن عندما قيل لي إن طفلي الأول يعاني تأخرًا كبيرًا في النمو - وبعده طفلي

الثاني - أدركت أن التربية لن تكون نشاطًا »تكميليًّا« في حياتي، ووجدت نفسي ملتزمة بمواعيد لا نهاية

لها مع الاختصاصيين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين، فضلًا عن حملات دعم الأطفال الذين لديهم

اختلافات في النمو العصبي.

ا؛ فقد نشأت مع صديقتي جوانا، التي شاركتْ والدتها أديل فابر في ورشة عمل لقد كنت محظوظة حقًّ

عن التربية، والتي أدارها عالم نفس الطفل الراحل هاييم جينوت، كما أن والدتي ووالدتها صديقتان

مقربتان. وقد قررت المرأتان تطبيق إستراتيجيات التربية الجديدة علينا. لم أعلم حينها أن هذه

الإستراتيجيات ستصبح منقذًا لي بعد سنوات عديدة عندما واجهت تحديات خلال تربية أطفالي الثلاثة.

وبينما كان رئيس لجنة تعليم الوالدين في روضة أطفال ابني يبحث عن شخص لتنظيم مناسبة

How to Talk So Kids اجتماعية خاصة بالآباء، تطوعت لقيادة ورشة عمل مبنية على كتاب أديل



ا باهرًا، لدرجة إصرار Will Listen. وقد حققت مجموعتي الأولى التي استمرت ثمانية أسابيع نجاحً

الجميع على استمراري في قيادة المجموعة لثمانية أسابيع أخرى، فأخرى ... وانتهى بنا المطاف بالاجتماع

ا لمدة أربع سنوات ونصف السنة! كما طلب مني أشخاص آخرون قيادة ورش عمل جديدة، وتطور معً

هذا كله ليصبح مهنة لم أتخيل نفسي أمتهنها من قبل.

استمرت صداقتي مع جوانا كل تلك الفترة. نحن مختلفتان في نواحٍ كثيرة. فهي تحب الهواء الطلق

والكلاب )ستجد العديد من الإشارات إلى الكلاب على مدار الكتاب(، بينما أحب أنا الجلوس أمام البيانو

وعزف الموسيقى الكلاسيكية )وهذا هو السبب في أنني لا أفهم معظم إشارات جوانا الخاصة بموسيقى

ا ما شعرت بأن بإمكاني التحدث معها عن أي شيء، وهي تستمع إليَّ وتفهمني البوب(. ومع ذلك، دائمً

ا، وقد ا. وعلى الرغم من أننا نعيش الآن على ساحلين متقابلين، فقد أمضينا العام الماضي في الكتابة معً حقًّ

أثمر ذلك أن رأى هذا الكتاب النور.

آمل أن تجد في هذه المعلومات ما يغير حياتك، كما وجدنا، وأن تقضي أوقاتًا سعيدة لا تنقصها

الابتسامات والضحكات في أثناء القراءة كما فعلنا في أثناء الكتابة وسأقدم لك أطفالي الثلاثة في الفصل

الخامس، حيث يمكنك قراءة المزيد عن تجربة التربية وتعليم الأطفال الذين لا يتبعون الأنماط العصبية

المألوفة.



كيف بدأ كل شيء

جوانا

ا. وقد نشأت أنا وشقيقاي في لديَّ اعتراف هنا. لقد ربتني أمٌّ ألَّفتْ بعض أفضل كتب التربية وأكثرها مبيعً

عائلة استخدم فيها أبي وأمي لغة تحترم أفكار الطفل ومشاعره. حتى صراعاتنا الأكثر شراسة كان يتم

فضها باستخدام نهج حل المشكلات وليس العقاب.

ا أنني سأحتاج إلى تعلُّم ألا يجعل هذا التربية سهلة بالنسبة لي؟ ليس لديَّ عذر هنا! لم أظن يومً

مهارات التربية. فلم يُربني والدان مثاليان فحسب، بل حظيت بالكثير من الخبرة كذلك. لقد قرأت

ودرست في مجال تنمية الطفل وعلم النفس على نطاق واسع. ولديَّ درجة علمية في التربية الخاصة،

وعشر سنوات من الخبرة في العمل مع الأطفال الناطقين باللغة الإنجليزية، والأطفال ثنائيي اللغة في غرب

ا ممتازة بالفطرة مع أطفالي. علمةً في مدارس مدينة نيويورك. إنني سأكون أمًّ هارلم، حيث اشتغلت مُ

أتذكر اصطحاب طفلي الصغير الأول إلى السوبر ماركت، أحدثه بلطف وأغني له عن التفاح والموز.

وحينها انحنت إحدى المتسوِّقات وقدمت لي نصيحتها بمنتهى الكرم: »استمتعي بوقتكِ الآن قبل أن يتعلم

، يا لها من امرأة فظيعة! لم أكن أطيق الانتظار حتى يكبر صغيري ويعبر لي عن أفكاره الكلام«. آهٍ

الرائعة بالكلمات.

بعد بضع سنوات، كنت في محل بقالة، وبصحبتي أطفالي الصغار الثلاثة. وفي هذا اليوم كانوا

يتصرفون بشكل جيد؛ حيث كان الصغيران داخل عربة التسوق، والأكبر يساعدني في إحضار الأشياء من

: »أنتم مؤدبون على الرفوف. ثم توقف رجل أشبه بأحد الحكماء القدامى، ونظر إلى أطفالي الرائعين قائلًا

ا!«. ا. إنني واثق بأن والدتكم لا تصرخ فيكم أبدً جدًّ

: »لا، بل تصرخ فينا طوال الوقت... ودون ا قائلًا كانت لحظة ذهبية. فقد نظر إليه طفلي الأكبر مندهشً

سبب!«.



ا هذه المخلوقات غير المثالية التي تسير معي؟ وأين الأم المثالية التي لا »تصرخ من ما الذي حدث؟ مَ

دون سبب وطوال الوقت!«.

ما اكتشفته كأم هو أن رعاية الأطفال الصغار لا تتطلب منكِ أقل من أربع وعشرين ساعة في اليوم، ما

ا مثالية بالفطرة، فإنه عندما يتعلق ب عليكِ التفكير السليم. وعلى الرغم من اعتقادي أنني سأكون أمًّ يصعِّ

ا بعد يوم، وليلة بعد الأمر بمحاولة تلبية كل هذه الاحتياجات والتعامل مع طوفان المشاعر المستمر يومً

ا كافيًا. ليلة، لا توجد تربية سهلة أو مثالية. أحيانًا يكون مجرد احتمالك لكل هذا ومرور اليوم بسلام هدفً

كأم جديدة، لم أشعر بأن لديَّ ما يكفي من النصائح عن تربية الأطفال كي أشاركها مع أحد. بل لم

. وبقيت أشعر حتى بالكفاءة التي تؤهلني لذلك. في واقع الأمر، بدا لي أنه من الأفضل ألا أتحدث عن والديَّ

بعيدة عن الأنظار، وتجنبت أن أذكر للأمهات الأخريات في دائرتي الاجتماعية أن والدتي مؤلفة مشهورة.

ا، كنت أفضل التعامل مع الموقف دون عندما كان أطفالي يبكون، أو يتذمرون، أو يضرب بعضهم بعضً

الاضطرار إلى التساؤل عما إذا كان أي شخص يراقبني ويفكر: »يا إلهي، هل ألَّفت والدتها كتابًا عن

التربية؟«.

اتضح لي أنه كان هناك شخص واحد على الأقل يراقبني ويلاحظ ما يحدث. فذات يوم في إحدى

ا. مجموعات اللعب، أخبرتني صديقتي كاثي قائلة: »لديَّ لكِ كتاب ستحبينه يا جوانا. إنه مناسب لكِ تمامً

How to Talk So Kids Will Listen & اسمه . يذكرني بالطريقة التي تتحدثين بها إلى أطفالكِ

.»Listen So Kids Will Talk

وهنا قلت لنفسي إن التظاهر بالجهل لن يكون مجديًا بعد الآن. اعترفت بأن مؤلفة الكتاب هي والدتي.

وقد أسعد كاثي هذا، ونادت مجموعة الأمهات وقالت: »اسمعن يا رفيقاتي، والدة جوانا هي مؤلفة هذا

الكتاب الرائع ولم تخبرنا بهذا من قبل!«.

وهكذا كُشفت هويتي السرية.



بعد ذلك بوقت قصير، أخبرتني كاثي بأنها أصبحت مسئولة عن تنظيم سلسلة محاضرات لمجموعة دار

العبادة الخاصة بها، ودعتني للتحدث عن تجربتي كابنة لـ أديل فابر. ومع اقتراب الموعد بدأت آمل أن

ا لم أرغب في أن يتأذى أي شخص، مجرد فيضان صغير، أو ربما تحدث مشكلة ما في دار العبادة. طبعً

انقطاع التيار الكهربائي في الوقت المناسب. فماذا سأقول لكل هؤلاء الناس؟ شعرت بأنني لست مؤهلة

لتمثيل نفسي كمثال نموذجي للأم والمربية. لم أرغب حتى في التفكير في الأمر!

لكنهم كانوا يتوقعون مني أن أقول شيئًا هناك. بدت أحوال الطقس جيدة، دون أن تلوح في الأفق

أعاصير أو عواصف ثلجية، فشعرت بيأس تام، ثم جاءني الإلهام أخيرًا، وشعرت بأن لديَّ شيئًا يمكن أن

ا مثالية، فأنا أخوض الكثير من الصراعات مع أقدمه. لقد لاحظت كاثي أسلوبي في التربية. أنا لست أمًّ

أطفالي، لكن لديَّ مهارات تساعدنا على تجاوز تلك الصراعات، وأنا أستخدمها كل يوم. ألقيت كلمتي في

ا كبيرًا بين الحضور بخصوص تكوين مجموعة تربية، ووجدت دار العبادة. وفيما بعد، ووجدت حماسً

نفسي أقود ورش عمل خاصة بالتربية، ثم ألقي المزيد من المحاضرات، وفي النهاية أسافر إلى جميع أنحاء

البلاد، وأقوم بعروض تقديمية للآباء والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية.

لقد قررنا تأليف الكتاب الذي تحمله بين يديك، بعد طلب الكثير من الآباء الحصول على مزيد من

ا، صعاب المراس في سن الثانية، والمشاكسين الأمثلة والإستراتيجيات لاستخدامها مع الأطفال الصغار جدًّ

في سن الثالثة، والشرسين في سن الرابعة، والمتهورين في سن الخامسة، والمتمركزين حول الذات في سن

السادسة، والمهذبين أحيانًا في سن السابعة. ويمثل هذا الكتاب كل ما تعلمته في أثناء نشأتي، فضلًا عن

ا كآباء في القرن الحادي والعشرين. وجزء من هذه العملية تمثَّل في رؤى إضافية تُعيننا على المضي قدمً

التعاون مع صديقة طفولتي جولي كينج، التي شجعتني على القيادة حين شعرت بأنني ما زلت أبحث عن

طريقي. ويحتوي العمل التالي على أفكاري أنا وجولي، فضلًا عن أفكار جميع الآباء والمعلمين الذين وثقوا

بنا وشاركونا قصصهم.

يأتيكم هذا العمل في جزأين؛ يتناول الجزء الأول الأدوات الأساسية التي ستسعد بوجودها في صندوق

الأدوات الخاص بك عندما يحيد طفلك الصغير عن الصواب. أما الجزء الثاني فيتناول التحديات التي



ا في مرحلة الطفولة المبكرة؛ تناول الطعام وارتداء الملابس، والخروج من المنزل، وجدنا أنها الأكثر شيوعً

والتوقف عن الضرب والنوم! يوضح لنا هذا الجزء كيف استخدم الآباء في مجموعاتنا هذه الأدوات بطرق

إبداعية مختلفة واستثنائية. نأمل أن يزودك هذا الكتاب بمجموعة واسعة من الأفكار التي يمكنك

الانغماس فيها والاستفادة منها عندما تشعر بأن الأفكار نفدت منك!



ملاحظة من المؤلفتين

ن منا ستستخدم صوتها راويةً للأحداث، وسرعان ما اتضح لنا أن كتابة أنا لقد ناضلنا مع مسألة مَ

ا، لكننا لم نشعر بأنها تعبِّر »جوانا« وأنا »جولي« لن تنجح؛ لذا حاولنا اختراع شخصية مركبة تجمعنا معً

عنا. أردنا استخدام قصص حقيقية من عائلتينا، ثم - كما سترى - قررنا الكتابة بصوتينا الفرديين، مع

تعاوننا في الكتاب بأكمله. وسترى اسم جوانا أو جولي تحت عنوان كل فصل لإعلامك بمن ترويه.

كل القصص التي ترويها الشخصيات في كتابنا حدثت بالفعل، وقد تم تغيير الأسماء والتفاصيل الدالة

الأخرى، ولكن في جميع الحالات، هناك أطفال حقيقيون وآباء حقيقيون ومهنيون حقيقيون قالوا هذه

الأشياء وفعلوها.



الجزء 1 صندوق الأدوات الأساسية



الفصل الأول: أدوات للتعامل مع المشاعر... ما كل هذه الجلبة

المثارة عن المشاعر

— عندما يشعر الأطفال بأنهم ليسوا على ما يرام، لا يمكنهم التصرف على النحو

الصحيح.

جوانا

لم يتسم معظم الآباء في ورش العمل الخاصة بي بالصبر تجاه الموضوع الأول: مساعدة الأطفال على

التعامل مع المشاعر الصعبة؛ لذلك وجدتهم راغبين في الانتقال إلى الجلسة الثانية مباشرة: كيف تجعل

أطفالك يفعلون ما تطلب منهم فعله! ولا يعني هذا أننا لا نهتم بما يشعر به أطفالنا. لكنه ليس الأولوية

ذ أبناؤنا ما نقوله لهم، فستسير الأمور ق. فدعنا نواجه الأمر، إذا نفَّ ا بالنسبة للوالد المرهَ الأولى عمومً

ا بالرضا! بسلاسة، وسنشعر جميعً

المشكلة هي أنه لا يوجد طريق مختصر جيد لجعل طفلك متعاونًا. يمكنك المحاولة، لكن من المحتمل أن

ينتهي بك الأمر وأنت تغوص في مستنقع من الصراعات.

فكِّر في الأوقات التي تكون فيها أسعد الناس فقط لأنك غير مشارك في أحد برامج تليفزيون الواقع، ولا

رك الآن. إنها الأوقات التي تصرخ فيها في طفلك لدرجة تؤلم حلقك. وتخبره للمرة المائة بألا أحد يصوّ

يدفع أخته الصغيرة نحو الموقد، أو يجذب أذني الكلب المسن: »سوف يعضك! وسيكون هذا هو ما

ا. تستحقه!«، ولكنه يتجاهل كلامك تمامً



أخمن أن تلك الأوقات هي التي كنت تشعر فيها بالإرهاق أو التوتر أو الانزعاج لسبب آخر. وإذا وقع

الحادث نفسه وأنت أفضل حالًا أو في مزاج رائق، فستتحكم في أعصابك تحت مثل هذا الضغط. ربما

ا وتمنحها قبلة سريعة، أو تربِّت رأس الكلب الذي يعاني بسبب شقاوة طفلك، تأخذ ابنتك الصغيرة بعيدً

وتعيد توجيه صغيرك المشاغب بضحكة متفهمة.

إذن، ما الهدف من كل هذا؟ النقطة المهمة هي أننا لا نستطيع التصرف على النحو الصحيح عندما

نشعر بأننا لسنا على ما يرام. ولا يمكن للأطفال التصرف على النحو الصحيح عندما يشعرون بأنهم

، فلن تكون لدينا فرصة جيدة لإقناعهم بالتعاون. وكل ما ليسوا على ما يرام. إذا لم نرفق بمشاعرهم أولًا

سيبقى لنا هو استخدام سلطتنا لإرغامهم على تنفيذ أوامرنا. ونظرًا لأننا نرغب في الاحتفاظ بهذه السلطة

لحالات الطوارئ، كأن يترك الطفل يدك في شارع مزدحم بالسيارات، فعلينا أن نواجه هذه المشاعر بشكل

مباشر. دعنا نبدأ إذن!

لا يواجه معظمنا الكثير من المشكلات في تقبل مشاعر أطفالنا الإيجابية. فهذا سهل للغاية. يا للروعة! هل

جيمي هو أفضل صديق لك في العالم؟ هل تحب فطائر والدك؟ هل أنت متحمس بشأن المولود الجديد؟

شيء جميل. سعيد لسماع هذا.

أما حين يعبِّر أطفالنا عن شعور سلبي، تبدأ المشكلات على الفور.

»ماذا؟ هل تكره جيمي؟ لكنه أفضل صديق لك!«.

»أتنوي لكمه في أنفه؟ جرب وسترى ما سيحدث لك!«.

»كيف يمكن أن تملَّ من الفطائر المحلاة؟ إنها المفضلة لديك«.

ا!«. »هل تريد مني أن أتخلَّص من أخيك الرضيع؟ هذا كلام فظيع! لا تسمعني شيئًا كهذا من فمك أبدً

نحن لا نريد قبول المشاعر السلبية، لأنها ببساطة سلبية. لا نريد أن نضفي عليها أي قوة. بل نريد

ا. ويخبرنا حدسنا بدفن هذه المشاعر بأسرع ما يمكن. لكن تصحيحها أو كبحها أو جعلها تختفي تمامً



هذا مجرد مثال على الانحراف الذي يقودنا إليه حدسنا من حين لآخر.

ا: »إذا لم تكوني متأكدة من التصرف الصحيح، فجربيه بنفسك«. لنفعل ذلك. تقول لي والدتي دائمً

فكري في رد فعلك على هذا الموقف:

تخيلي، أيتها القارئة، أنكِ استيقظتِ في حالة سيئة، إذ لم تحصلي على قسط كافٍ من النوم الليلة

الماضية، وتشعرين بالصداع. تتوقفين للحصول على بعض القهوة قبل الذهاب إلى العمل في روضة

الأطفال، وتصادفين زميلتكِ في العمل. فتقولين لها: »يا إلهي! لا أريد الذهاب إلى العمل اليوم ومواجهة كل

هؤلاء الأطفال الصاخبين المشاكسين. أريد العودة إلى المنزل، وأخذ بعض التايلينول وقضاء اليوم في

السرير!«.

ماذا سيكون رد فعلكِ إذا:

أنكرتْ صديقتكِ مشاعركِ ووبختكِ لموقفكِ السلبي؟

»اسمعي، توقفي عن الشكوى، فالأطفال ليسوا بهذا السوء. يجب ألا تتحدثي عنهم بهذه الطريقة.

أَرَ ا بمجرد وصولكِ إلى هناك على أية حال. فهيا، دعيني  أنتِ تعلمين أنك ستقضين وقتًا ممتعً

ابتسامتكِ الجميلة«.

قدمتْ لكِ بعض النصائح؟

. أنتِ تعلمين أنكِ بحاجة إلى هذه الوظيفة. فما يجب عليكِ فعله »اسمعي، عليكِ أن تتمالكي نفسكِ

هو التوقف عن تناول القهوة، واحتساء بعض الأعشاب المهدئة، وتخصيص وقت للتأمل في السيارة

قبل بدء اليوم الدراسي«.

أتحفتْكِ بمحاضرة فلسفية لطيفة.

»اسمعي، ليست هناك وظيفة مثالية. فهذه هي الحياة، ولا فائدة من الشكوى. إن التفكير السلبي

ليس مثمرًا«.



قارنتكِ بمعلمة أخرى؟

ا ا؟ وهل تعرفين السبب؟ لأنها دائمً »انظري إلى ليز، ألا ترينها مبتهجةً بالذهاب إلى العمل دائمً

مستعدة؛ تخطط للدروس بمهارة قبل أسابيع من موعدها«.

سألتك أسئلة مفيدة؟

»هل تحصلين على قسط كافٍ من النوم؟ ما الوقت الذي نمتِ فيه الليلة الماضية؟ هل تظنين أنكِ على

وشك الإصابة بنزلة برد؟ هل تتناولين فيتامين سي؟

هل استخدمت تلك المناديل المبللة المتوافرة في المدرسة حتى لا تصابي بالعدوى من الأطفال؟«.

وفيما يلي بعض ردود الفعل التي حصلت عليها عند تقديم هذا السيناريو في مجموعتنا:

»لن أتحدث معها مرة أخرى!«. »هذه ليست صديقتي!«. »ليس لديها دليل!«. »أنا أكرهها! فلتذهب

إلى الجحيم!«. »هذا محض هراء!«. »سأقول لها: اخرسي!«. »سأقول لها: لنتحدث عن الطقس فقط

مَ لا أستطيع التعامل ا!«. »سأشعر بالذنب لأنني بالغت في تهويل الأمر«. »سأتساءل لِ منذ الآن فصاعدً

مع الأطفال«. »سأشعر بأنني مثيرة للشفقة«. »كم أكره ليز هذه!«. »سأشعر كأنني أتعرض

لاستجواب«. »سأشعر بأنها تنتقدني. لأنها تظنني غبية«. »لن يسعني إلا أن أقول: عليكِ اللعنة!«.

ا عن شدة العداء الذي نواجهه أحيانًا عندما ينكر أحدهم مشاعرنا السلبية. هذا الرد الأخير يعبِّر تمامً

يمكننا أن ننتقل بسرعة من التعاسة إلى الغضب عندما يتحدث أحد إلينا بهذه الطريقة، وكذلك يفعل

أطفالنا.

ا من ألمك سيهدأ إذا أقر ا في مثل هذا الموقف؟ أظن أن بعضً إذن، ما الذي يمكن أن تسمعه ويكون مفيدً

الشخص بمشاعرك وتقبلها.

»آه. إنه من المروع أن تضطري إلى الذهاب إلى العمل وأنتِ تشعرين بأنكِ لست على ما يرام، خاصة

ا أنك تعملين مع أطفال. وما نحتاج إليه الآن هو عاصفة ثلجية لطيفة، أو ربما إعصار صغير جدًّ

يغلق المدرسة ولو ليوم واحد فقط«.



عندما يقر الناس بمشاعرنا، نشعر بالارتياح: إنه يفهمني. أشعر بتحسن. ربما الوضع ليس بهذا السوء.

ربما يمكنني التعامل مع الموقف.

هل نتحدث مع أطفالنا بهذه الطريقة؟ ألا نصحح لهم، ونوبخهم، ونستجوبهم، ونلقي المحاضرات

ا ون عن أي شعور سلبي؟ لم تكن لدى مجموعتنا مشكلة في الإتيان بأمثلة. وإليك بعضً عليهم عندما يعبِّر

ا. من أكثرها شيوعً

إنكار المشاعر:

ا. بل ستستمتع بوقتك بمجرد وصولك إليها.فأنت تعلم كم تحب اللعب »أنت لا تكره المدرسة حقًّ

بالمكعبات«.

هل رد أي طفل من قبل على مثل هذا الكلام بقوله: »أنت محق يا أبي. لقد ذكَّرتني بكم أحب المدرسة

.»! فعلًا

التفلسف:

»اسمع يا صغيري، الحياة ليست عادلة! عليك أن تتوقف عن قول أشياء مثل: لقد حصل أخي على

نصيب أكبر، أو أن لعبة أختي هي الأجمل«.

ا، ولكن الآن بعد أن أوضحتِ لي أن ما مدى احتمالية أن يرد طفلك بقوله: »يا إلهي! لقد كنت مستاءً تمامً

الحياة ليست عادلة، أشعر بتحسن كبير. شكرًا يا أبي!«.

الأسئلة:

»لماذا ترمي على الناس الرمل وقد أخبرتك من فوري بألا تفعل؟«.

، لماذا أفعل ذلك؟ أظن أنه ليس هناك سبب وجيه. شكرًا على توضيح الأمر، من الطفل الذي سيقول: »آهٍ

ا«. ولن أكرر هذا مجددً

المقارنة:



»انظر كيف تجلس أوليفيا بهدوء وتنتظر دورها!«.

من هذا الطفل الذي سيقول: »يا إلهي، سأحاول أن أتصرف مثل أوليفيا!« الاحتمال الأكبر هو أنه سيرغب

في ضرب أوليفيا على رأسها.

إلقاء المحاضرات:

ا بها منذ دقيقة. أنت تريد »لماذا تريد أخذ اللعبة بمجرد أن يبدأ أخوك اللعب بها؟ إنك لم تكن مهتمًّ

ا في الواقع. وعلى أية حال، هذه لعبة للرضع وأنت الآن ولد أن تأخذها منه فقط، وهذا ليس لطيفً

ا مع أخيك الصغير«. كبير. عليك أن تكون أكثر ودًّ

أين الطفل الذي سيجيب: »استمري يا أمي العزيزة. أنا أتعلم الكثير من هذه الخطبة العصماء. واسمحي

لي بتدوين بعض الملاحظات على جهاز الآي باد الخاص بي كي أتمكن من مراجعة هذه النصائح الثمينة

ا!«. لاحقً

ون! إنني أسمعك تقول: هذا كلام جميل، لكن من السهل أن تتعاطف مع صديقك البالغ. الكبار متحضِّر

ا للمنطق بشكل كبير. لا يبقيني أصدقائي مستيقظًا في لكن الصغار ليسوا كذلك. إنهم أقل استخدامً

الليل، ليس معظمهم على الأقل. ولست مضطرًّا لإرغام أصدقائي على الذهاب إلى المدرسة، أو تنظيف

أسنانهم، أو التوقف عن ضرب أشقائهم. والتظاهر بأن طفلي بالغ لن ينفع هنا.وإذا تصرف صديق بالغ

مثل طفلي، فلن يظل صديقي لفترة طويلة.

حسنًا، أفهم هذا. لا يمكننا معاملة أطفالنا كما نتعامل مع أصدقائنا البالغين، ولكن إذا أردنا تعاونهم

بإرادتهم بدلًا من عدائهم، فنحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لاستخدام مبدأ إقرار المشاعر نفسه عندما

يكون الشخص في محنة.

ولنلقِ نظرة على صندوق الأدوات الخاص بنا كي نرى ما يمكننا استخدامه منه مع المجموعة الأصغر

سنًّا.



الأداة رقم 1: أقر بالمشاعر من خلال الكلمات

في المرة المقبلة التي يقول فيها طفلك شيئًا سلبيًّا أو مثيرًا للشغب، اتبع الخطوات التالية:

صِرّ على أسنانك، وقاوم رغبتك في استنكار ما يقول على الفور! .1

2.فكِّر في الشعور الذي يعتريه.

ا وضعه في عبارة مفيدة. 3.امنح الشعور اسمً

بقليل من الحظ ستلاحظ أن حدة المشاعر السيئة تتضاءل بشكل كبير.

لا يمكن للمشاعر الإيجابية أن تظهر حتى نتخلص من المشاعر السلبية. إذا حاولت كبت المشاعر

السيئة، فستنمو بداخلك، وتصبح أقوى وأقوى.

على سبيل المثال:

عندما يقول طفل: »أنا أكره جيمي. ولن ألعب معه مرة أخرى«.

ا«. لا تقل: »بالطبع بل ستلعب معه. جيمي هو أفضل صديق لك! ونحن لا نستخدم كلمة أكره أبدً

ا!«. ا من جيمي الآن!«. أو: »لا بد أن جيمي فعل شيئًا أزعجك حقًّ قل: »يا إلهي! يبدو أنك غاضب حقًّ

ا؟ أنا أكره الفطائر«. عندما يقول الطفل: »لماذا علينا تناول الفطائر دائمً

لا تقل: »أنت تعلم أنك تحب الفطائر! إنها طعامك المفضل«.



ا ا مختلفً بل قل: »يبدو أنك تشعر بخيبة أمل بشأن تناول الفطور على الفطور. يبدو أنك تفضل طعامً

اليوم«.

وعندما يقول الطفل: »لغز البازل هذا صعب للغاية!«.

ا. سأساعدك. اسمع، هذه القطعة تصلح لتلك الزاوية«. لا تقل: »لا، ليس صعبًا. إنه سهل جدًّ

ا أحيانًا! فكل هذه القطع الصغيرة يمكن أن تدفع أي بل قل: »آه، تكون هذه الألغاز محبطة جدًّ

شخص إلى الجنون«.

إنك بهذا تمنح طفلك مفردات مهمة يعبِّر بها عن مشاعره، ويمكنه اللجوء إليها في أوقات الحاجة.

وحين يستطيع أن يصيح: »أنا محبط!«، بدلًا من العض أو الركل أو الضرب، ستشعر أخيرًا بلذة

الانتصار!

كل المشاعر يمكن قبولها. وبعض الأفعال يجب الحد منها!

أنا لا أقترح عليك حينها أن تقف جانبًا وتشجع صغيرك بينما يلكم أنف صديقه جيمي، أو أن تبدأ على

ة الفطر وجبن الشيدر لطفلك الذي يطلبها بعد أن اشتكى من الفطائر. بل تقبل الشعور جّ الفور طهي عِ

فقط. فغالبًا ما يكون مجرد الإقرار بالشعور كافيًا لتهدئة الانهيار المحتمل. وبالنسبة إلى الأوقات التي لا



يكون فيها ذلك كافيًا، ستجد المزيد من الأدوات في الفصل الثاني. )ماذا؟ هل تريد معرفتها الآن؟ أتريد

محتوى الكتاب بأكمله في الفصل الأول؟ أفهم ما تشعر به! ومن المزعج أن تكون متوترًا هكذا. وإذا كان

بإمكاني اختصار كل ما أريد قوله في فقرة واحدة لفعلت(.

مثل معظم المساعي العظيمة، فإنه فيما يخص قبول المشاعر وإقرارها يبقى القول أسهل كثيرًا من

الفعل. أتذكَّر بعض الأوقات التي وجدت فيها صعوبة في اتباع هذا المسار الذي يبدو الآن بسيطًا. بالنسبة

لي، فإن الدرس الجميل المستفاد من هذه القصص هو أنه كما يمكنك ارتكاب أخطاء إلى ما لا نهاية، ولا

ا! يمكنك أن تحيد عن المسار، وتخوض في المستنقع، ثم بأس في ذلك. وكما يمكنك إصلاح الخطأ دائمً

تخرج منه، وتنظف ملابسك، وتمضي من جديد على الطريق. وستتخلص من الوحل، وستعود إلى رحلتك

الممتعة مرة أخرى، ولو لوقت قصير.

عندما كانت المحادثة تتحول إلى صراع، كانت والدتي تحرك يدها كأنها تمسح سبورة وتقول: »لنمسح

ونبدأ من جديد!«. لكن هذه هي المدرسة القديمة؛ فأمي من الجيل الذي استخدم السبورات. هل سمع

الأطفال بالسبورة هذه الأيام حتى؟ استخدم بعض الآباء في مجموعاتي عبارة »أعد الشريط إلى الخلف«!

ا له قبل خروجهم من الغرفة. ثم يعاودون الدخول ويبدئون في استخدام كلمات مقبولة. لكن هذا أيضً

صدى قديم الطراز بعد أن أصبحت أشرطة الكاسيت شيئًا من الماضي. فما المعادل الحديث لطلب فرصة

ثانية إذن؟ ربما أن تصيح: »Control AIt Delete«، وتحرك أصبعك كأنك تضغط على أزرار حاسوب

وهمية؟



ا لا حصر لها، مهما كان التشبيه الذي ستختار استخدامه. وإليك الشيء المهم هو أن تمنح نفسك فرصً

بعض الأمثلة منذ سنوات عملي كأم لأطفال صغار؛ حيث تمكّنت من تغيير المسار في منتصف الطريق

والحفاظ على قارب التربية الصغير من الانقلاب في نهر الحياة.

مخلوق الإسفنج المخيِّب للآمال

في سن الثالثة، كان سام يمتلك لعبة عبارة عن بيض إسفنجي حين تسقطه في الماء الدافئ، يفقس

ا كل يوم لجعل اللعبة تدوم لأطول وقت ممكن. حيوانات إسفنجية صغيرة. لقد قرر أنه سيسقط واحدً

وكان يدفعني للجنون بسؤاله: »هل اليوم التالي أتى بعد؟«. لكنه ظل متمسكًا بخطته. غير أنه في اليوم

الثالث خرج من الإسفنج حصانان صغيران بأنفين ملتصقين.

سام: ما هذا؟

أنا: )حريصة على ترغيبه في اللعبة( انظر يا عزيزي، إنها أم وحصانها الصغير.

سام: لا، ليسا كذلك. لا يمكنني حتى رؤية وجهيهما.

بلة. أنا: نعم، يمكنك ذلك. أترى؟ أمه تمنحه قُ

سام: أنا لا أحبهما.

أنا: )شاعرة باليأس( يمكنني رسم أنفيهما بالقلم.

ا! سام: لن أحبهما أبدً

أنا: )بإصرار أحمق( يمكنني استخدام المقص وفصلهما حتى تسهل عليك رؤية وجهيهما.

ا! إنهما سيئان! سام: لن أحبهما أبدً

ا. أنا: )أفهم أخيرًا( آه، فهمتك. أنت لا تحب الطريقة التي ينضغط بها وجهاهما معً

سام: نعم. سألعب بالبطريق بدلًا من ذلك.



لماذا رفضت إقرار مشاعره كل هذا الوقت؟ كنت أرغب في حل المشكلة وحماية طفلي من الحزن وخيبة

ن يستمتع ببكاء طفله؟ لكنه الأمل. أو لنكن صادقين، أردت أن أحمي نفسي من مشاعره الحزينة! إذ مَ

كان في أمسِّ الحاجة إلى أن أتفهم خيبة أمله قبل أن ينتقل إلى مشاعر أكثر سعادة.

وإليك مثالًا آخر أصيب فيه سام بخيبة أمل، وواجهت صعوبة في تقبل مشاعره في البداية.

أين تجد نسختك من مسلسل كارمن سانديجو بحق الله؟

في هذه القصة، يبلغ »دان« من العمر خمسة أعوام، و»سام« ثلاثة.

أنا: دان، لقد سجلت لك حلقة برنامج Bill Nye the Science Guy الجديدة.

سام: وهل سجلتِ حلقة مسلسل كارمن سانديجو الجديدة؟

أنا: لا.

سام: آه، لا! )يبدأ البكاء(.

أنا: لم تطلب مني تسجيلها، في حين طلب دان مني تسجيل برنامجه المفضل.

)كم مرة نجح معك تفسير منطقي كهذا في تهدئة طفل يبكي؟(.

سام: )لا يزال يبكي، دون أن يقتنع بتبريري(.

ا. أنا: )غاضبة من تذمره( سام، إنه يُبَث طوال أيام الأسبوع. يمكنك رؤيته غدً

سام: )يبكي أكثر، في طريقه إلى الانهيار التام(.

أنا: )أغيِّر الموضوع(. يا إلهي! يبدو أنك محبط للغاية! يعجبك هذا العرض كثيرًا!

سام: )يتوقف عن البكاء( إنه برنامجي المفضل.

أنا: أخبرني ما الذي يعجبك فيه.



سام: أحب الطريقة التي يقفز بها اللاعبون، وآلات الدخان، ومطاردتهم الرجل الشرير. إنه رائع

للغاية.

وشرعنا في محادثة متحضرة لطيفة عن روعة برنامجه المفضل.

لماذا - ورغم كل ما أعرفه - كان من الصعب عليَّ قبول شعوره؟ حسنًا، بما أنك سألت، سأخبرك! كنت

متأكدة من أن ابني يبالغ في ردة فعله على شيء تافه. بالنسبة لي، لا يعتبر تفويت حلقة مسلسل

تليفزيوني شيئًا يستحق الانهيار. لكن مشاعر الطفل حقيقية ومهمة بالنسبة له مثل مشاعرنا كبالغين.

وأفضل طريقة لمساعدة الطفل على »التغلب عليها« هي مساعدته على تجاوزها.

إليك قصة أخرى وجدت فيها صعوبة بالغة في تقبل مشاعر طفلي.

حرب المكعبات

ا يقترب من أخيه ا واحدً راودني شعور سيئ مألوف عندما شاهدت طفلي »سام« البالغ من العمر عامً

البالغ من العمر ثلاثة أعوام وهو يلعب بالمكعبات. وقف دان مراقبًا أخاه.

أنا: دان، دع الصغير يأخذ بضعة مكعبات. إنه يريد أن يلعب معك.

دان: لا، لا! أنا أبني شيئًا.

أنا: هيا يا دان، سيلعب بها دقيقة لا أكثر. فأنت تعرف كيف يتصرف الصغار.

ا فيسقط ويبدأ البكاء. يقترب سام من المكعبات. فيدفعه دان أرضً

أنا: ما خطبك يا دان؟ لقد جعلت الرضيع يبكي!

من الواضح أنها ليست محادثة تعزز احترام الذات. فالشيء الجيد في التربية هو أنك إذا أفسدت الأمر في

ا. وفي هذه الحالة بالذات، تكرر السيناريو نفسه عدة مئات المرة الأولى، فستحصل على فرصة أخرى دائمً

من المرات، لذلك أتيحت لي فرصة هائلة للتدرب. وإليك ما فعلته في وقت آخر أفضل:



دان يلعب بالمكعبات، ثم يقترب الرضيع...

دان: لا! لا! لا!

أنا: )أقر بمشاعره وأعرِّفها( يا ربي! أنت تعمل على بناء شيء مميز والطفل قادم للعبث به. يا له من

شيء محبط!

دان: خذ! خذ!

)يرمي حفنة من المكعبات على الأرض بسرعة لإلهاء أخيه، وينقل ما بناه إلى طاولة القهوة(.

ا. أنا: واو، لقد اكتشفت ما يجب فعله لإبقاء الصغير سعيدً

ب عليَّ الاعتراف بمشاعر ابني في المرة الأولى؟ حسنًا، لأنني كنت متأكدة من أن ضرب أخيه ما الذي صعَّ

ا خاطئًا للغاية لدرجة أنني كنت بحاجة إليه لفهمه الآن دون الانغماس بسبب بضعة مكعبات كان تصرفً

في هذه المشاعر العدوانية ولو لجزء من الثانية. ومع ذلك، من خلال إظهار الاحترام لمشاعره القوية تجاه

عمله، تمكن طفلي من تجاوز المشاعر العدوانية. وعندما حاولت تجاهل مشاعره، كان عليه أن يتعارك مع

شقيقه ووالدته.

نحن نقوم بهذه الأشياء بشكل تلقائي لحماية أنفسنا من المشاعر الحزينة، وننكر ما نراه مشاعر

تافهة، ونثبط المشاعر الغاضبة. نحن لا نريد تعزيز المشاعر السلبية. فالاعتراف بها يبدو غير منطقي.

قد تتساءل عزيزي القارئ: »أليس هذا هو الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نشرح للطفل لماذا يجب أن

يفعل كذا أو كذا؟ ألا يحتاج الأطفال إلى أن ننصحهم باحترام مشاعر الآخرين؟«.

، سيصم الجواب هو: نعم، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. فمن دون الاعتراف بمشاعرهم أولًا

الأطفال آذانهم أمام أرقى التفسيرات أو أشد التوسلات حماسة. أوضحت لي جارتي هذا ببلاغة شديدة

ذات يوم. لقد وعدتها بالاعتناء بـ جاكي الصغيرة حتى تتمكن من إنجاز بعض الأعمال الورقية المهمة.



فشل مجالسة جاكي

جاكي )ذات السنوات الثلاث(: أريد العودة إلى المنزل.

أنا: لقد وصلتِ إلى هنا من فورك. دعينا نبقَ في الفناء فترة من الوقت.

يمكننا اللعب على الأراجيح.

جاكي: لا! أريد الذهاب للمنزل!

أنا: على والدتك إنجاز بعض الأعمال. ويمكننا قضاء وقت ممتع هنا.

جاكي: لا! )تعود إلى منزلها(.

أنا: )أنادي والدتها( هل جاكي بخير؟

والدة جاكي: إنها بخير.

أنا: أنا آسفة لأن الأمر لم ينجح. فهل أخبرتك لماذا لا تريد أن تبقى؟

والدة جاكي: قالت إن »جوانا تقول أسبابًا تافهة!«.

ماذا؟ كيف تجرؤ؟ أنا خبيرة في التواصل!

ولكن عندما لم أقر بمشاعرها، فإن كل ما سمعته مني لإقناعها بالبقاء صار »أسبابًا تافهة«.

ن هم. وإذا لم نفعل ذلك، تصبح يعتمد الأطفال علينا في تعريف مشاعرهم حتى يتمكنوا من معرفة مَ

رسالتنا غير المعلنة هي: »أنت لا تعني ما تقوله، ولا تعرف ما تعرفه، ولا تحس بما تشعر به، ولا يمكنك

الوثوق بحواسك«.

ن هم وبما يشعرون. كما يحتاج الأطفال إلينا للإقرار بمشاعرهم بحيث يصبحون بالغين يعرفون مَ

أننا نرسي الأساس لشخص يمكنه أن يحترم ولا يتجاهل احتياجات ومشاعر الآخرين.



ا الآن؟ نحن بحاجة إلى الفصل الثاني! ولن أصر على هل تقول: حسنًا، حسنًا، هل يمكننا المضي قدمً

بقائك هنا في الفصل الأول. تخطَّ بقية الفصل إذا كنت ترغب في ذلك. لكنني سأبقى هنا لفترة أطول

. إن فكرة قبول المشاعر مهمة للغاية، مهمة لدرجة أنني سأعمل هنا على استكشاف بعض أوجه قليلًا

التباين في هذا الموضوع قبل أن أنضم إليك في الفصل التالي. وأثق بأنه إذا كان بإمكاني قضاء المزيد من

الوقت في قبول المشاعر في المواقف الصعبة، فإن الكثير من صراعاتي ستحل دون حتى إلقاء نظرة على

الفصل الثاني!

وفيما يلي بعض الأفكار عن كيفية إنجاح هذه الأداة القوية المتمثلة في قبول المشاعر كي تعمل لمنفعتك:

ف عن قول »ولكن«. توقَّ

من المغري أن تتبع عبارة جميلة تعبِّر عن تقبلك شعور طفلك بكلمة ولكن، إذ يقلقنا أن يظن أطفالنا

أننا نوافق على سلوكهم السلبي عندما نقر بشعورهم السلبي. لكننا نفسد الموقف حين نقول:

»أفهم أنك غاضب، ولكن لا يمكنك ضرب أختك!«.

»أرى كم أنت مستاء من تسبب أخيك في انهيار ما بنيته بمكعبات الليجو، ولكن عليك أن تفهم أنه

مجرد طفل«.

»أعلم أنك تريد البقاء واللعب، ولكن حان الوقت لاصطحاب أخيك«.



»أعلم أنك تشتهي بسكويت رقائق الشيكولاتة، ولكن ليس لدينا أي منه في المنزل«.

إن »لكن« تستعيد الهدية التي قدمتها لطفلك. ويُشبه هذا أن تقول: »أفهم ما تشعر به، وسأشرح لك الآن

ا لوفاة والدتك. لكن ما يجعل هذا الشعور في غير محله«. وتخيَّل أنك تسمع أحدهم يقول: »أنا آسف جدًّ

ا!«. ، لقد ماتت وانتهينا، أما أنت فعلى قيد الحياة، والدموع لن تغير الوضع، فدعنا نمضِ قدمً مهلًا

وإذا شعرت برغبة قوية في قول »لكن«، يمكنك استخدام العبارة التالية بدلًا منها:

المشكلة هي...

»قد يكون من المزعج أن تضطر إلى التعامل مع طفل رضيع وأنت تحاول بناء مركبة فضائية!

المشكلة هي أن الرضع لا يفهمون شيئًا عن مكعبات الليجو«.

»كم هو مخيب للآمال أن تجد العلبة فارغة عندما تشتهي البسكويت إلى هذه الدرجة! المشكلة هي

أن الوقت فات للذهاب للتسوق«.

»إن المشكلة هي« تُشعر الطفل بأن هناك مشكلة يمكن حلها دون إنكار مشاعره. ربما تجد طاولة يمكنه

ا عن متناول يد أخيه الصغير. ربما تضيف كلمة »بسكويت« بأحرف اللعب عليها بمكعبات الليجو بعيدً

مغناطيسية حمراء لامعة إلى قائمة التسوق الموضوعة على باب الثلاجة.

في إحدى ورش عمل التربية قابلتُ توني، وهي أم لا تحيد عن المنطق أو تقبل الهراء. عبرت لي عن

ا! لماذا يجب أن أجعل من كل شيء مشكلة رفضها هذه العبارة. واحتجت قائلة: »إنها لا تكون مشكلة دائمً

كبيرة؟ لا يوجد بسكويت في هذه اللحظة؟ وماذا في ذلك؟ عليه أن يتجاوز الأمر!«.

ا، وهذه المرأة ترفضه. عليَّ أن أتقبل مشاعرها قلت لنفسي: اللعنة، هذا هو الحل الذي ألجأ إليه دائمً

حيال ذلك. ومن الأفضل أن أتوصل إلى حل آخر سريع. ولحسن الحظ تذكرت عبارة كانت أمي

تستخدمها. حيث قلت »حسنًا، جربي هذه«.



على الرغم من أنك تعرف ...

»على الرغم من أنك تعرف أن الوقت قد فات للذهاب للتسوق وشراء البسكويت، فإنك ترغب في

الحصول على بعضه الآن!«.

»على الرغم من أنك تعرف أن الوقت قد حان لاصطحاب أخيك من محطة الحافلات، فقد يكون من

ا!(. المثير للضيق أن تضطر إلى مغادرة الملعب وأنت تستمتع بوقتك«. )علمته تعبيرًا جديدً

إن عبارة: »على الرغم من أنك لا تتجاهل الطفل، بل تشعره بأنه يفهم المشكلة، بينما تخبره في الوقت

نفسه بأنك تتعاطف مع شعوره بقوة.

الأداة رقم 2: أقر بالمشاعر من خلال الكتابة

يمكن أن يكون تأثير رؤية الطفل لمشاعره ورغباته وهي مكتوبة قويًّا للغاية، حتى إن لم يتعلم القراءة

بعد. احتفظ معك بورق وقلم رصاص عندما تذهب للتسوق حتى تتمكن من إضافة ما يريده طفلك إلى

ا في رحلات التسوق المرعبة والحتمية إلى متجر الألعاب »قائمة الرغبات« الخاصة به. فسيكون هذا مفيدً

لشراء هدية ذكرى يوم ميلاد طفل آخر، فيواجه طفلك آلاف الإغراءات دون استيعاب القيود المالية على

الإطلاق، وبدلًا من أن تشرح لطفلك لماذا يجب ألا يتوسل من أجل لعبة جديدة لأنه احتفل بذكرى ميلاده

الشهر الماضي، وأنه ينبغي ألا يتصرف بهذه الطريقة المدللة )هل نجح هذا الكلام مع أي طفل من قبل؟(،

يمكنك كتابة كل شيء يريده على قائمة أمنياته. ويسر الطفل أن تكون لديه قائمة مادية برغباته، ويمكنك

الاحتفاظ بها على لوحة الإعلانات والرجوع إليها في الأعياد والمناسبات.

سألتْ توني بصراحتها المعهودة: »لكن ألا يسهم ذلك في شعوره بأن كل رغبة يجب إشباعها؟«.



أجبتها: »على العكس من ذلك«. »فكم مرة استسلمنا واشترينا بعض الأشياء الغبية التي لا نحتاج إليها

لتجنب اندلاع ثورة غضب من الطفل؟ إن تدوين الرغبات طريقة مختلفة لتجنب نوبة الغضب، دون

إفساد طفلك. ففكِّري في هذا باعتباره فرصة لقبول مشاعره مع الحد من رد الفعل«.

ا الحصول على ما يريدون. يساعد الاعتراف بمشاعر الأطفال على تقبل حقيقة أنهم لا يستطيعون دائمً

ا! يعجبك البريق على قرنه ففي متجر الألعاب، يمكنك أن تقول: »يا إلهي! هذا وحيد قرن رائع حقًّ

ن يدري، ربما يوفر من ن هذا في قائمة أمنياتك«. فمَ والنجوم الوردية والبرتقالية على ذيله. دعنا ندوِّ

مصروفه لشرائه، أو يطلبه من خالته بيرثا في ذكرى ميلاده، أو ربما في غضون أسابيع أو أشهر قليلة

يتغير رأيه ويجعلك تحذفه من القائمة. المهم أن يكون لديه والد يفهم ما يشعر به عندما يتوق إلى شيء

ما، وهذا يساعده على تنمية مهارة حياتية مهمة، وهي الإرضاء المؤجل.

وماذا يحدث عندما يحتاج طفل إلى شيء ما ويكون لدينا طفل آخر لا يحتاج إليه. هل ننفق أموالًا

إضافية لمجرد الحفاظ على السلام في المنزل؟ هل نتحمل نحيبه وشعوره بالجرح؟ إننا بهذه المهارة،

يمكننا أن نتعاطف مع الطفل بصدق:

»على الرغم من معرفتك أنك لست بحاجة إلى ثياب نوم جديدة، وسيكون من الصعب عليك أن ترى

ن الألوان التي تريدها حتى نعرف ما سنشتريه عندما تحتاج إليها«. أخاك يحصل على أحدها. فدعنا ندوِّ

ا- ما حدث في منزله. بعد جلسة إقرار المشاعر، قص علينا مايكل - وهو أب تواق للتجربة دائمً

قصة مايكل: سحر البسكويت

أرادت كارا - وهي طفلة في الثانية من عمرها - بسكويت رقائق الشيكولاتة. فكتبتُ لها كلمة بسكويت

على ورقة مرسومة عليها دائرة تشبه البسكويتة. أضافت هي دوائر صغيرة تشبه رقائق الشيكولاتة.

وكانت راضية بشكل مذهل عن حمل تلك الورقة، وكأن الكلمة لها مفعول السحر. إن ابنتي عادة لا

تستسلم عندما تريد شيئًا، بغض النظر عن عدد المرات التي نخبرها فيها بأن ما تطلبه غير موجود في

المنزل.



الأداة رقم 3: أقر بالمشاعر من خلال الفن

في بعض الأحيان، لا تكفي الكلمات، المكتوبة أو المنطوقة، للتعبير عن الشعور القوي. فإذا شعرت بأنك

ا مثل رامبرانت؛ فالرسوم قادر على إبداع شيء من صنعك، جرب الفن. ليس عليك أن تكون محترفً

البسيطة تكفي.

ماريا أم لإيزابيل البالغة من العمر سنة واحدة، وبنجامين البالغ من العمر ثلاث سنوات، ويمر بعدة

انهيارات خلال اليوم.

قصة ماريا: القطار المحطَّم

بنجامين مهووس بالقطارات هذه الأيام. إنه يحب التفاصيل المعقدة للقضبان، ويعشق دفع القطارات

ا وهبوطًا، لكن في بعض الأحيان ينهار القطار أو تتفكك القضبان. من المدهش مدى السرعة التي صعودً

يمكن أن يدخل بها بنجامين نوبة غضب هائلة، قبل أن يلقي بأجزاء القطار والقضبان في كل مكان. ذات

يوم كنت بالقرب من طاولة القطار اللعبة، فرأيت القطار يصل إلى أعلى التل ويبدأ الانهيار في طريقه إلى

الأسفل. مرت لحظة صمت، وكان بإمكاني أن أرى أن بنجامين على وشك أن يثور. ولأنني اشتركت في

ورشة العمل هذه، عرفت أن عليَّ ألا أقول: »لا بأس، يمكننا إصلاحه، لا تقلق«. هذا ما كنت أقوله عادة،

حبِط! أنت لا تحب أن ترى القطار فأجده يصرخ ويرمي بالأشياء في كل مكان. هذه المرة قلت: »هذا مُ

يتحطم«.

نظر ابني إليَّ ولم يصرخ.

كانت هناك سبورة بجانب الطاولة، فأمسكت بها، وقلت: »لنرسم ما تشعر به«.



ا حزينًا، وسألته: »أهذا هو ما تشعر به؟«. رسمت وجهً

ا إضافية«. أومأ برأسه. فرسمت دمعة تسيل من عينيه، فقال: »ارسمي دموعً

ا صغيرًا يتلألأ في عينيه.وقد رسمت المزيد من الدموع. فمد يده إلى الطبشور، واستطعت أن أرى وميضً

ا. فلاحت ابتسامة خفيفة جدًّا ا آخر ليس حزينًا تمامً رسم هو بعض الدموع الضخمة. ثم رسمتُ أنا وجهً

على وجه بنجامين في هذه المرحلة؛ لذلك قمت برسم وجه سعيد. وهنا بدأ يضحك. ومن ثم عدنا للعب

بالقطار، وتجنبنا نوبة الغضب كليًّا.

يعاني أنطون اضطراب طيف التوحد، وتغلب عليه مشاعر بالإحباط بشكل خاص. وقد شاركت والدته

آنا هذه القصة مع المجموعة.

قصة آنا: القيلولة المأساوية

ا في طريق العودة من منزل خالته. لكننا غادرنا كنت قد وعدت أنطون بأننا سنتوقف عند ملعب رائع حقًّ

ا في السيارة ولم أكن في وقت متأخر، وبحلول الوقت الذي مررنا فيه بملعب الأطفال، كان أنطون نائمً

لأوقظه بالتأكيد. كنت أتمنى أن ينام طوال الليل، لكنه بالطبع استيقظ عندما حمله والده ليخرجه من

السيارة. عندها أدرك أننا تجاوزنا الملعب، وبدأ يبكي ويصيح: »كذبتِ عليَّ، كذبتِ عليَّ!«.

ا، لكن ذلك جعله أشد غضبًا. وأخيرًا قلت: »إنك تحب حاولت التحلي بالصبر. وشرحت له أنه كان نائمً

ا، كنت لا تزال تريد اللعب هناك. وأردت منا إيقاظك!«. ا. وعلى الرغم من أنك كنت نائمً هذا الملعب حقًّ

»نعم!«.



أمسكت بورقة وقلم رصاص، وبدأت الرسم. وسألت: »ما الشيء المفضل لديك في الملعب؟«.

قال: »الأرجوحة«، فقمت برسمها.

ا«. فرسمتها كذلك، بينما رسم أنطون كرة ثلجية فوق الزحلوقة. »والزحلوقة الكبيرة أيضً

»ما رأيك في لعبة الجسر؟«.

»نعم، ارسميها!«.

رسمتها. ثم رسمت قطة وصبيًّا على الجسر. وقد أراد لصق الصورة على حائطه، فلصقناها على

سريره. وأنقذنا هذا من ثورة غضب عارمة!

ا لتجربة الحل الفني. وأخبرنا بهذه القصة. كان مايكل متحمسً

قصة مايكل: كرات نارية

ذهبت لأوقظ ابني جيمي البالغ من العمر أربع سنوات ليستعد للذهاب إلى روضة الأطفال، لكنه اختبأ

تحت الغطاء، وقال إنه لن ينهض ولن يذهب إلى المدرسة. أعلن أنه يكره المدرسة!

ا للنهوض. أنا ذاهب إلى الطابق السفلي ربت ظهره قليلًا وقلت: »أستطيع أن أرى أنك لست مستعدًّ

لإعداد الفطور، ويمكنك النزول عندما تصبح جاهزًا. سأجلب لك ورقة وأقلام تلوين حتى ترسم لي صورة

تعبِّر بها عن مدى سوء المدرسة«.

في نحو خمس دقائق، نزل جيمي الدرج، وألقى بنفسه على كرسيه أمام طاولة المطبخ. وسأل: »أين

الورق وأقلام التلوين؟«.

كنت أظن أنه لن يهتم بهذا الأمر. وسرعان ما أحضرت الأدوات وأعطيته إياها. بدأ الرسم بسرعة.

ونظرت إلى الرسمة وسألته: »ما هذه الأشياء الحمراء الكبيرة في جميع أنحاء الصفحة؟«.

قال بحزم: »هذه هي الكرات النارية في المدرسة«.



ا، فسألته عما إذا كانت هناك كرات نارية في المدرسة بالفعل. ا جدًّ بدا مقنعً

أجاب بمرح يليق بطفل في الرابعة من العمر:»لاااااا!«.

ثم تناول وجبة الفطور وذهب إلى المدرسة بسعادة. ولم يتحدث ثانية عن تلك الكرات النارية.

في بعض الأحيان لا يكفي الفن وحده. غالبًا ما يغضب بنجامين ابن ماريا البالغ من العمر ثلاث سنوات

لدرجة أنه يضرب نفسه وأمه. لكن هذا ما حدث عندما دعته للتعبير عن مشاعره.

قصة ماريا: فن الأداء

كان بيني غاضبًا لأنه لم يخرج مع والده في نهاية هذا الأسبوع. وكان لا يتوقف عن الحركة، ويركل

ا وبعض أقلام التلوين، وقلت: »أرني كم أنت غضبان«. قال بيني: »لا«! ورمى الأشياء. أخرجت له ورقً

ا، ولكنني كنت بحاجة إلى قصة للمجموعة، لذلك واصلت المحاولة. أخذت القلم القلم. فلم يكن هذا ناجحً

وقلت: »أنت غضبان لهذه الدرجة!«. وأخذت أطعن الورق بقلم التلوين حتى انكسر، وهذا الأمر جذب

رضيًا له. ثم أمسك انتباه بيني. أمسك قلم التلوين وبدأ يهاجم الورق بعلامات عديدة غاضبة. كان ذلك مُ

الورقة بكلتا يديه وبدأ تمزيقها إلى قطع صغيرة. وظللت أقول أشياء مثل: »واو، أنت غاضب إلى هذه

الدرجة!«.

ا، نظر إلى الكومة وبدأ الضحك. »انظري كم كنت غاضبًا يا أمي«. عندما مزَّق الورقة تمامً

ا. تلك الورقة المسكين. تبدو لي كأن نمرًا مزقها«. »نعم، لقد كنت غاضبًا حقًّ

ومن ثم طلب وجبة خفيفة. وأعطيته بعض شرائح التفاح. وبين الفينة والفينة على مدار اليوم كان

يذهب إلى كومة الأوراق ويقول بسرور بالغ: »انظري كم كنت غاضبًا!«.



ه في شعوره، وكن دراميًّا! جارِ

أفاد بعض الآباء بأنه عندما حاولوا إقرار مشاعر أطفالهم، بدا الأطفال أكثر غضبًا. ولم تنجح الحيلة

معهم، فطلبت منهم أن يعطوني أمثلة.

قالت توني: »أخبرت ابني توماس، يبدو أنك غاضب«. فكان رد فعل توماس أن أوضح بانزعاج: »أنا لا

أبدو غاضبًا. أنا غاضب بالفعل!«.

عندما سمعت نبرة توني الهادئة، قلت: »آه! كلماتك تخبرني بأنكِ تفهمينني، لكن نبرة صوتك تخبرني

بأن أهدأ. لا يوجد شيء مثير للغضب مثل أن يُطلب منك أن تهدأ عندما تكون غاضبًا«. وافقتني سارة -أم

ا. وإذا تجرأ، فقد أخرى في المجموعة- على الفور: »لا يُسمح لزوجي بأن يقول لي هاتين الكلمتين مطلقً

أحطم رأسه!«.

ا والمطر تخيلي هذا. تتصلين بي وتقولين: »يا له من يوم مروع. كان الأطفال مفرطين في النشاط تمامً

ا لأخذهم إلى السينما، وتبين أنني ذهبت في ينهمر في الخارج، فبدأوا يتسلقون الجدران. أخيرًا جمعتهم معً

الوقت غير المناسب، فكان علينا العودة إلى المنزل والجميع يتذمرون ويبكون«.

وهنا أقول بأكثر الأصوات هدوءًا ورزانة: »آه، يبدو أنكِ محبطة. لا بأس بأن تشعري بالإحباط تجاه

أطفالكِ في بعض الأحيان«.

وقد رد أعضاء المجموعة بالاستهجان والتهديد بقبضات أيديهم.

»حسنًا، حسنًا، أعطوني فرصة أخرى! هل سيكون هذا أفضل؟«. وهذه المرة تحدثت بعاطفة حقيقية:

»يا إلهي، كم أن هذا محبط! إنه أحد الأيام الرهيبة التي يكون فيها كل شيء ضدك«.



. فمن المفيد وهذه المرة سمعت كلمة »نعم!« على لسان العديد من الأشخاص، وشعرت بأمان أكبر قليلًا

أن تمتلك الأدوات اللازمة لتهدئة الحشد الغاضب.

قالت توني: »ستكون هذه بداية مقبولة على الأقل. فأنا لا أحب كل هذا التهويل الزائف«.

ا عندما تقر بمشاعر طفلك. لا أحد يحب أن يتلاعب به الآخرون. فاحفر من المهم أن تكون صادقً

ا! ا، واعثر على تلك المشاعر. وكن صادقً عميقً

عادت مجموعتي إلى المنزل، وبدأت العمل. وفي الأسبوع التالي أخبرني أعضاؤها ببعض التغييرات

المهمة.

قصة ماريا: الدراجة في كل مكان

أنتم تعلمون بالفعل أن بنجامين يثور لأتفه الأسباب. وقد أدركت أنني غالبًا ما أستخدم مثل هذه النبرة

ا! الليلة الماضية كان ثائرًا بسبب ا من دخوله في ثورة غضب. لكن لا ينجح هذا أبدً المهدئة المزيفة معه خوفً

الاضطرار إلى وضع دراجته الجديدة في مكانها وقت العشاء. والطريقة التي كان يصرخ بها تجعل المرء

. وقلت يظن أنه تعرض لإصابة تهدد حياته. وهذه المرة بدلًا من محاولة تهدئته، صرخت بصوت عالٍ

بنبرة درامية: »تريد الاستمرار في ركوب دراجتك!«.

قال بشفتين مرتجفتين، وعينين دامعتين: »نعم«.

ا بتناول الطعام وأنت فوق قلت: »من يهتم إذا حان وقت العشاء؟ أتحداك أنك ستكون سعيدً

الدراجة!«.

كرر: »نعم«.

»أتحداك أنك ترغب في ركوب الدراجة في السرير عندما يحين وقت النوم! ستركبها في أحلامك«.

كرر: »نعم« للمرة الثالثة، لكنه كان قد توقف عن البكاء ونظر إليَّ بفضول.



ا!«. ا بركوب دراجتك تحت الماء في تمرين السباحة غدً »ستكون سعيدً

بدأ يضحك. وبهذه الطريقة، جاء طفلنا الصغير لتناول العشاء.

قصة مايكل: ولد حر

تجد زوجتي جان صعوبة في مساعدة ابنتنا كارا على ارتداء الملابس في الصباح. فـ كارا تبلغ من العمر

عامين فقط، لكنها تستطيع خوض أي معركة بشراسة حقيقية. وتظل تنتحب وتتملص عندما ترتدي

ملابسها، إننا نخوض مصارعة حقيقية. تحاول جان أن تقر بمشاعرها بلطف وتشرح سبب ارتدائها

ا. وبعد جلستنا الأخيرة، قررت جان تجربة ملابسها للذهاب إلى روضة الأطفال، لكن ذلك لا يجدي نفعً

نهج أكثر دراماتيكية. وسمعتها تصرخ: »تحبين أن تكوني بلا ملابس ! بلا ملابس طوال الليل وطوال

النهار! بلا ملابس في المنزل، وبلا ملابس في السيارة، وبلا ملابس في المدرسة!«.

سمعت كارا تصرخ: »بلا ملابس، بلا ملابس، بلا ملابس!«. أظن أنها كانت ترتدي ملابسها طوال هذا

الوقت، لأنها نزلت مرتدية ملابسها كاملة، وأخبرتني جان بأنها فعلت هذا بسهولة تامة.

الأداة رقم 4: امنح في الخيال

ما لا يمكنك تقديمه في الواقع

أحيانًا يريد الطفل شيئًا يستحيل توفيره. وعادة ما يكون دافعك الأول هو شرح لماذا لا يستطيع، أو يجب

ألا يحصل عليه. هذا هو النهج العقلاني.

وكيف يسير هذا الحل معك؟ أتقول لا ينجح؟ ألا يقتنع ابنك بمنطقك؟ هل يغطي أذنيه ويصرخ

بمجرد أن تبدأ الشرح؟ أنت لست وحدك! من غير المرجح أن يهدأ الطفل الذي يعاني ضائقة عاطفية



بخطاب منطقي موزون.

من الأدوات الممتازة لمثل هذه اللحظات أن تمنح الطفل في الخيال ما لا يمكنك تقديمه في الواقع. عندما

ها له في المركز التجاري، فهذا ليس الوقت يبكي طفلك في السيارة لأنه يفكر في الحلوى التي لم تشترِ

المناسب لإلقاء محاضرة عن تسوس الأسنان. قل: الحلوى مذاقها جيد! ألن يكون من الرائع أن نأكل

الحلوى كل يوم دون أن يحدث شيء سيئ لأسناننا؟ ماذا ستتناول على الإفطار؟ الشيكولاتة أم

ع طفلك على اللعب. أتذكر رحلة عودة بالسيارة لا تُنسى، تخيل المصاصات؟ وما رأيك في الغداء؟ شجِّ

ا بالحلوى. يمكنك أطفالي الثلاثة فيها عالمًا تكون فيه السيارة مصنوعة من الحلويات بل والطريق ممهدً

أن تتوقف وتقضم قطعة من الباب، أو تقتطع قطعة صغيرة من الرصيف إذا رغبت في تناول وجبة

خفيفة.

ا والدة صوفيا البالغة من العمر سبع سارة معلمة في مرحلة روضة الأطفال في مجموعتنا. وهي أيضً

سنوات، وجيك البالغ من العمر خمس سنوات، وميا، التي بلغت الثالثة من فورها. تذكرتْ وقتًا عصيبًا في

حياتها ساعدها الخيال فيه.

قصة سارة: المنزل الوردي

كنا نستأجر شقة بغرفة نوم واحدة، لكن مع قدوم الطفل الثاني، أصبحت المساحة ضيقة. في النهاية

. كنا متحمسين، وفي الوقت نفسه قلقين، لأننا دفعنا كل ما نملك في اتخذنا الخطوة الكبرى، واشترينا منزلًا

هذا المنزل، وبدأنا نتشكك في صحة قرارنا طول الطريق إلى البنك. وذات صباح في أثناء توصيل صوفيا إلى

روضة الأطفال بدأت التذمر قائلة: »أنا أكره المنزل الجديد!«.

أعلم أن الأطفال الصغار لا يحبون التغيير، وكان من الطبيعي أن تنزعج من هذه الخطوة، لكن هذا لم

يمنع غضبي الفوري. صحت آمرًا إياها بأن تتوقف عن النحيب. ثم بدأتُ محاضرة حول الشقة القديمة

ا في حي سيئ، ثم المنزل الجديد الذي ستكون لها فيه غرفة نومها الخاصة. ا، التي كانت أيضً الصغيرة جدًّ



واصلت الحديث إلى أن ألقيت عليها نظرة خاطفة، ولاحظت أنها كانت تبكي. وهنا أوقفت حديثي على

ا«. ا. تريدين منزلًا مختلفً الفور. ثم قلت: »يا إلهي، أنتِ لا تحبين المنزل الجديد حقًّ

قالت: »نعم!«.

»ماذا لو كان بإمكانك اختيار أي منزل ترغبين فيه؟ كيف سيكون شكل منزلك؟«.

»وردي!«.

»آه، منزل وردي«.

»نعم، ستكون به جدران وردية وسقف وردي وسرير وردي«.

اقترحت: »وما رأيك في عشب وردي في الحديقة؟«.

»لا، لا! لا يوجد عشب وردي. ولكن يمكن أن تكون هناك زهور وردية«.

قضينا بقية الرحلة بسعادة في سرد جميع الأشياء التي يمكن أن تكون وردية في المنزل. وهكذا تفادينا

ثورة غضب جديدة. في وقت لاحق قمنا بشراء ملاءات وردية لسريرها. تمكنت من توصيل طفلة سعيدة

إلى المدرسة، بدلًا من طفلة بائسة تنتحب.

في الجلسة التالية، شاركت سارة هذه القصة من صف روضة الأطفال مع المجموعة.

قصة سارة: ساعات لا تنتهي

ا في بدء التنظيف، بدلًا من إلقاء محاضرة في الأسبوع الماضي في حينا السكني، كان أحد الأطفال مترددً

التنظيف التقليدية، أقررت بمشاعره بقولي: »من المحبط أن تضطر إلى التنظيف وأنت لم تنته من اللعب

ا من وقت اللعب في الخيال. قلت: »أتمنى لو كانت بعد«. تطلع إلى وجهي صامتًا؛ لذلك حاولت منحه مزيدً

لديك مائة ساعة أخرى للعب«. أجاب: »أتمنى لو كانت لديَّ مائة مليون مليار ساعة أخرى للعب!«. ثم

ا. بدأ بإعادة المكعبات إلى مكانها. وكان تأثير العبارة مدهشً



قصة ماريا: بنجامين و»البنس«

ا في الحديقة فوضعه في جيبه. كنا نقود السيارة إلى المنزل، وكان يريد البنس، لكنه لم وجد بنجامين بنسً

يستطع إخراجه من جيبه بسبب حزام الأمان الذي يثبته في مقعد الأطفال. بدأ الصراخ والبكاء. في العادة

كنت سأقول له: »لا بأس، يمكنك الحصول عليه عندما نعود إلى المنزل«، وهو الشيء الذي لم يكن ينجح

قط. أو كنت سأحاول البحث عن أي قطعة نقود معي لأعطيه إياها في أثناء قيادتي للسيارة، وهو شيء

يعرّض الناس في الطريق للخطر. هذه المرة تذكرت فكرة الأمنية الخيالية. قلت: »هذا محبط للغاية! أتعلم

ما أريد؟ أتمنى لو كان لديَّ زر هنا«. أشرت إلى مكان ما على لوحة القيادة.

حدق بنجامين إلى المكان. استمررت أقول: »وكلما ضغطت على هذا الزر، تدفقت أكوام وأكوام من

البنسات هنا«. أشرت إلى الضوء في سقف السيارة، وتابعت:

»ليس البنسات فقط، بل كل أنواع العملات المعدنية، حتى العملات المعدنية من البلدان الأخرى، وكلها

تتجمع على حجرك. سيكون لديك الكثير من المال، ويمكنك شراء أي شيء تريده. ما الذي ستشتريه بكل

هذا المال؟«.

ا!«. قال بنجامين: »دب كبير حقًّ

»ما حجمه؟ كبير مثلك؟«.

»نعم!«.

ا للغاية. لم يفقد أعصابه بسبب البنس، وهي نتيجة ا بالقصة، وأصبح سعيدً وفي هذه المرحلة بدا مهتمًّ

مبهرة إذا كنت تعرف ابني!



قاوم الرغبة في طرح أسئلة على طفل يشعر بالضيق.

لعلك لاحظت أننا لا نستجيب لضيق الطفل بطرح مثل هذه الأسئلة: هل أنت حزين؟ هل جعلك ذلك

غاضبًا؟ لماذا تبكي؟ حتى الأسئلة اللطيفة يمكن أن تشعره وكأنه يخضع لاستجواب وهو يعاني كل هذا

الضيق. لعله لا يعرف سبب استيائه. وقد لا يكون قادرًا على التعبير عنه بكلمات واضحة. وفي كثير من

الأحيان حتى الكبار يمكنهم أن يشعروا بأنهم مهددون إذا ألقيت عليهم مثل هذه الأسئلة. وكأن السائل

يطلب منا تبرير ما نشعر به، ويرى أن تفسيرنا لا يرقى إلى معاييره: »آه، هل هذا كل ما في الأمر؟ يجب ألا

تبكي على ذلك!«. لكن بالاكتفاء بعبارة بدلًا من طرح سؤال، نقبل بالمشاعر دون الحاجة إلى أي تبرير.

ليس عليك معرفة سبب هذا الشعور أو ذاك كي تتعاطف مع صاحبه. يمكنك أن تقول: »تبدو حزينًا«.

»يبدو أن هناك شيئًا يزعجك«. أو حتى: »لقد حدث شيء ما«. تدعو مثل هذه العبارات طفلك إلى التحدث

ا شعورًا بالراحة إذا لم يرغب في التحدث. إذا أراد، ولكنها تمنحه أيضً

تشككت توني - وهي أم لتوماس البالغ من العمر ست سنوات، والتوأمين إيلا وجينا البالغين من العمر

أربع سنوات - في هذه الحيلة، ولكنها كانت على استعداد لتجربتها.

قصة توني: القفاز

ا في السيارة في طريقه إلى المدرسة، ولكن بمجرد خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان توماس يبقى مبتهجً

وصولنا إلى هناك، يجلس على الرصيف ويرفض الدخول. وعندما أسأله ما المشكلة يقول: »لا شيء!«. وإن

كان أحيانًا ينهض بمجرد وصول أحد زملائه في الصف ويركض إلى الداخل.

ا. ا، لكنني أردت معرفة ما كان يحدث حقًّ توماس ليس كبيرًا لإجابة أسئلتي عندما يكون منزعجً

ا عندما ا جدًّ انتظرت لما بعد العشاء عندما أصبح في حالة مزاجية جيدة لأقول: »ألاحظ أنك لا تكون سعيدً

نذهب إلى المدرسة. هناك شيء ما يجعلك لا ترغب في الذهاب«.



أومأ توماس ببطء. ثم أوضح أنه يدخل مع تلاميذ الصف الثاني في الوقت نفسه، وأنهم ينادونه

ا بكونه الصبي الكبير في الأسرة(. ولهذا ينتظر حتى دخول ا. )إنه يفخر حقًّ بالرضيع، وهو ليس رضيعً

ا كي لا يضطر إلى الدخول بمفرده. ولم أدرك أن دخول تلاميذ الصف الثاني، أو على الأقل ينتظر صديقً

المدرسة كان بهذا التعقيد. وصرت أصبر أكثر الآن أمام البوابة بعد أن فهمت ما يدور في رأسه.

قصة سارة... وماذا بعد؟

جاء جيك باكيًا بوجه محمرٍّ بعد اللعب مع أطفال الجيران في الفناء الخلفي لمنزلهم، وبدا مستاءً للغاية. في

ا ما أحصل على ردود تقليدية: »لا أعرف«، أو الماضي كنت أسأله: »ما الخطب؟«، أو »ماذا حدث؟«، ودائمً

»لا شيء«.

هذه المرة، بدلًا من استجوابه، اخترت عبارة تبين أنني فهمت ما شعر به. قلت: »تبدو غاضبًا وحزينًا في

الوقت نفسه يا جيك«. حسنًا، لقد فتح ذلك بابًا لطوفان من المشاعر. أخبرني بقصة طويلة ومعقدة عن

ا عن الأرجوحة، وبعد ذلك يتبادلان بعض »الكلمات السيئة« مثل غبي ابن أحد الجيران الذي يدفعه بعيدً

وأحمق، وبعدها يبدأ التهديد بالعصا. نظر ابني إليَّ، ولم أعرف ماذا أقول!

المشكلة هي أن تنشئة طفل ليست بسهولة عبارة مشجعة أو متعاطفة، مثل التي ستراها في رسومات هذا

الكتاب. لكن لا داعي للذعر. واصل القراءة.

الأداة رقم 5: أقر بالمشاعر بانتباه »شبه« صامت

)لا تقل شيئًا. اجلس وحسب!(



يقودنا هذا إلى أداة بسيطة قد تبدو لنا متواضعة، لكنها ذات تأثير عظيم. أداة الانتباه )شبه( الصامت.

يمكنك الاستمرار في الاستماع إلى طفلك، والرد بتعبيرات تعاطفية، مثل: »آه!«. »مممم«. »أوه«. »آها«.

وهذا هو كل ما ستحتاج إليه غالبًا. عن طريق الإصغاء بانتباه وزم شفتيك كي لا يفلت منها إلا أصوات

التعاطف، يمكنك مساعدة الطفل على إيجاد طريقته الخاصة في التعبير عن مشاعره. فالهدية التي

يمكننا منحها له هي عدم الوقوف في طريقه والتعجل بردود فعلنا: كالنصائح، والأسئلة، والتصحيحات.

والشيء المهم هو منحه اهتمامنا الكامل والثقة به إلى أن يتمكَّن من حل المشكلة.

أخبرتنا سارة بما حدث معها حين استخدمت هذه الأداة.

قصة سارة: شقيقي يتشاجر معي

حسنًا، لقد فعلتها! جاءت ابنتي البالغة من العمر سبع سنوات قبل وقت النوم مباشرة لتشكو لي من

شقيقها الأصغر مرة أخرى. لم يكن لديَّ سوى القليل من الصبر في هذا الوقت من الليل. وكل ما أمكنني

؟«. دخل شقيقها غرفتها، ولعب بألعابها دون أن يسألها، التفكير فيه هو: »ألا يمكن أن ينتهي هذا حالًا

وضايقها، وما إلى ذلك. عادة أحاول أن أخبرها بأنه مجرد طفل صغير، وأنها يجب أن تكون أكثر صبرًا،

ما يجعلها تكرر ما تقوله بصوت أعلى وأكثر حدة. هذه المرة قلت: »مم... آه... أوه«. كما نصحتِنا. وما

. بعد نحو خمس دقائق قالت: »حسنًا، سأقرأ الآن« ومنحتني قبلة قبل النوم. لم يكن حدث كان مذهلًا

عليَّ حل أي شيء. أشعر بالتحرر الآن!

قصة مايكل: يوم سيئ للغاية

عاد جيمي إلى المنزل من المدرسة قائًلا: »لقد مررت بيوم فظيع والجميع يكرهونني«. في العادة كنت

سأستنكر ما يقوله. كيف يمكن أن يمر بيوم فظيع هناك، بينما كل ما يفعله هو اللعب والرسم والاستماع



إلى القصص؟ ليس الأمر وكأنهم يضطرون هناك لملء نماذج ضريبية أو قيادة سياراتهم في الزحام

ا أن الجميع يكرهه. كنت أذكِّره بجميع الأشخاص الذين يحبونه: والداه وإخوته المروري! وليس صحيحً

وجدته وجده وأصدقائه.

لكن هذه المرة عبرت عن تعاطفي بالأصوات واحتضنته. جلس وأخبرني بأن صديقه ماكس كان

ا في بعض الأحيان، وأن ماكس أقرب ا أيضً ا. عضضت شفتي حتى لا أذكره أنه قد يكون مزعجً ا حقًّ مزعجً

ا، أصدقائه. شرع في إخباري بقصة طويلة وحزينة حول كيف اعتاد هو وماكس لعب حرب النجوم معً

لكن ماكس أصبح يلعب صائد الأشباح مع صديق جديد، ولا يرغب في اللعب معه بعد الآن. وجيمي لا

يرغب في لعب صائد الأشباح، لأنها لعبة غبية، وهو لا يعرف كيف تُلعب هذه اللعبة على أي حال، لكن

جميع الأطفال يلعبونها الآن. بعد أن عبر عن نفسه خرج لتناول وجبة خفيفة. اندهشت لأنه لم يتحدث

معي بهذه الطريقة من قبل. لم تكن لديَّ أدنى فكرة أن الأطفال في هذه السن لديهم مثل هذه الحياة

الاجتماعية المعقدة. شعرت بالأسف، لكنني أظن أنه سيتمكن من حل مشكلته بنفسه. أصبح بالتأكيد

أفضل حالًا بعد أن أخبرني بما يحدث له.

ا أصرت توني على سرد هذه القصة قبل مغادرتنا. قبل نهاية الجلسة ونفاد الوقت تمامً







تذكير: أدوات للتعامل مع المشاعر

1: أقر بالمشاعر من خلال الكلمات

»كنت تتطلع إلى موعد اللعب هذا. كم أنه مخيب للآمال!«.

»يمكن أن يكون الأمر محبطًا للغاية عندما تتفكك قضبان القطار«.

2: أقر بالمشاعر من خلال الكتابة

»يا ربي! ليست لدينا المكونات التي نحتاج إليها! دعنا نعد قائمة تسوق«.

ن ذلك على لائحة رغباتك«. »تريد مكعبات الليجو المائية. دعنا ندوِّ



3: أقر بالمشاعر من خلال الفن

ا تسيل منه دموع ضخمة، أو أعطه قلم تلوين أو قلم رصاص(. ا«. )ارسم وجهً »يبدو أنك حزين جدًّ

ده(. »أنت غاضب لهذه الدرجة!«. )ارسم خطوطًا غاضبة أو مزِّق الورق أو جعّ

4: امنح في الخيال ما لا يمكنك تقديمه في الواقع

»أتمنى أن يكون لدينا مليون مليار ساعة أخرى للعب«.

5: أقر بالمشاعر بانتباه »شبه« صامت

»آه!«. »مممم«. »أوه«. »آها«.

كل المشاعر يمكن قبولها. وبعض الأفعال يجب الحد منها! ●

توقف عن قول “ولكن”. وقل: “المشكلة هي...”، أو”على الرغم من أنك تعرف...” ●

ه في شعوره. وكن دراميًّا! جارِ ●

قاوم الرغبة في طرح أسئلة على طفل متضايق. ●

قصة توني: الأخت تنقذ أختها

عدنا من مطعم البرجر بعد شراء بعض الشطائر وأرادت إيلا البدء في تناول الطعام في السيارة. كنا

ا متعبين، وكان تذمر إيلا وشكواها يدفعانني إلى الجنون. شرحت أنها يمكن أن تحصل على الطعام جميعً

بمجرد وصولنا إلى المنزل، وأننا لن نأكل في السيارة كي لا نتسبب في فوضى. تحدثنا طويلًا ولم نصل إلى

أي اتفاق، ثم قالت جينا لأختها التوأم فجأة: »أفهمكِ يا إيلا. أحيانًا يكون الانتظار صعبًا«.

كانت لحظة فاصلة. فقلت: »أنتِ محقة! أحيانًا يكون الانتظار صعبًا، أليس كذلك؟«.



قالت إيلا: »نعم. الانتظار صعب«.

أصبح الجو أكثر هدوءًا خلال ما تبقى من الطريق إلى المنزل. أدركت جينا أن أختها بحاجة إلى

التعاطف، وليس المنطق، وكان من المضحك أن تدرك طفلة في الرابعة من عمرها ما يجب أن تفعله

والدتها ولا تدركه. عزيت نفسي بأنها كانت تقلد رد فعل تعاطفيًّا مني في اليوم السابق. إنهم في سن

الرابعة يعرفون ما أعرفه من فوري الآن!

ستجد في نهاية هذا الفصل صفحة تذكير سهلة الاستخدام يمكن نسخها ولصقها على سطح القراءة

المفضل لديك. قد تكون قطعت كل هذا الشوط من القراءة، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك التفكير على النحو

ضم المشكلة. عندما يبكي الطفل، أو ينسكب الحليب، أو يحترق الخبز الصحيح عندما تكون في خِ

اض، ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على اختيار رد فعلك في لحظة ص، أو يركض الكلب حاملًا الحفَّ المحمَّ

واحدة!



الفصل الثاني: أدوات لحث الطفل على التعاون... كيف أجعل

صغيري يرغب في فعل المطلوب منه؟

— حث الأطفال على القيام بما يتعين عليهم فعله

جوانا

كفى حديثًا عن المشاعر. فمن الجميل أن نعرف أننا نعزز ثقة أطفالنا وتقديرهم لذواتهم، لكن هل هذا

يجعل يومنا يمر بسلام؟ ليس بالضرورة. علينا أن نحث أطفالنا على تنفيذ مهام محددة؛ كالدخول في

حوض الاستحمام، أو تنظيف أسنانهم، أو البقاء هادئين إلى أن نتمكن من إلباسهم الحذاء، أو الجلوس في

مقعد الأطفال بالسيارة كي لا يتأخروا عن موعد المدرسة، أو الذهاب إلى السرير للنوم.

وأحيانًا يكون من الأهم أن تمنعهم عن فعل أشياء معينة: لا تضرب أختك! توقف عن إلقاء طعامك! لا

تخلع الحذاء الذي ارتديته من فورك! لا تضع الشوكة في مقبس الكهرباء! لا تلعق المصاصة بعد أن

سقطت في التراب! توقف عن جذب ذيل الكلب! لا تتسلق الثلاجة! كلها تذكيرات وأوامر ونواهٍ مزعجة لا

نهاية لها. هذه هي حقيقة تنشئة الطفل.

وهكذا نأمر أطفالنا بما يجب عليهم فعله، طوال اليوم. هذه هي حياة الأطفال، وعليهم أن يستمعوا لنا،

لأننا مسئولون عنهم، ونحاول أن نفعل الأفضل بالنسبة لهم؛ فنمنعهم من إيذاء أنفسهم، ونحميهم من

الرائحة الكريهة، وتسوُّس الأسنان، وسوء التغذية، والإرهاق الزائد.

والمشكلة هي أنه لا أحد منا لا يحب الأوامر. أخبرني أحد الآباء في إحدى مجموعاتي بإيجاز: »حتى إذا

أردت القيام بشيء ما، بمجرد أن يطلب مني أحدهم القيام به، لا أعود راغبًا في فعله«.



لقد اختبرت مؤخرًا ظاهرة التناقض هذه كامرأة بالغة، عندما رأيت كومةً من الكتب في المكتبة المحلية

. مع ملاحظة ملصقة على الحائط خلفها. قالت الملاحظة: ممنوع لمس الكتب. خمنت أن هناك سببًا معقولًا

لا بد أن الكتب لم تسجل على النظام بعد. ومع ذلك، لم أستطع منع نفسي من الاقتراب من الكتب، ومد

إصبعي، ولمسها. قلت لنفسي بانتصار: »ها قد فعلتها!«.

إنها طبيعة بشرية فُطرنا عليها، وأطفالنا ليسوا مختلفين عنا. نحن نقاوم أن يقال لنا ما يجب القيام

به. فالأوامر المباشرة تستثير معارضة مباشرة. وعندما نأمر الأطفال، فإننا نعمل ضد أنفسنا. قد نأمل في

حثِّهم على الطاعة، لكننا ننتهي إلى إثارة التمرد في أنفسهم.

أحب أن أبدأ جلسة ورشة العمل ببعض الأوامر للمشاركين:

»اسمعا، أنتما الاثنان في الخلف، لا تتحدثا!«.

»لا تلمس هذه الكتب! هل ترى اسمك عليها؟«.

وأضيف بعض اللوم والاتهام:

ن ترك هذه الحقيبة في المدخل؟ ربما سيتعثر أحد بسببها«. »مَ

وبعض الإهانات:

»هل نسيت إحضار قلم رصاص مرة أخرى؟ يا لك من أحمق«.

»لا تقاطعني. ما هذه الفظاظة؟!«.

وبعض التحذيرات:

»لا تضع الكمبيوتر المحمول على ركبتيك بهذه الطريقة، ستسقطه«.

ا ما«. »لا تحرك الكراسي في أثناء استخدام هاتفك الخلوي. انتبه لما تفعله وإلا ستؤذي شخصً



وبعض السخرية:

»جورب أزرق، وجورب أخضر. جميل! هل تركت عقلك في المنزل هذا الصباح؟«.

وبعض الأسئلة الاستنكارية:

»لماذا تجعل حقيبتك في هذه الحالة من الفوضى، بحيث لا يمكنك العثور على أي شيء بداخلها؟«.

»لماذا لا تنتظر دورك في الحديث؟«.

وبعض التهديد:

»اسمعوا، إذا لم تتوقف هذه المحادثات الجانبية على الفور، فلن نستطيع الإلمام بكل المواد الخاصة

بالورشة، وسأضطر إلى إبقائكم هنا لمدة نصف ساعة إضافية«.

وبالطبع محاضرة:

»لقد تأخرت عشر دقائق مرة أخرى. لقد أصبح هذا نمطًا متكررًا. هل تدرك ما يحدث عندما

ا للوصول إلى هنا في الوقت المحدد. فالبعض تتأخر؟ أنت تعطل الورشة بأكملها. بذل الجميع جهدً

يدفع لجليسات الأطفال كي يتمكن من المجيء هنا في الموعد، ثم ينتهي به الأمر إلى الجلوس هنا في

انتظارك. كيف ستشعر إذا فعل أحدهم الشيء نفسه بك؟ الالتزام بالمواعيد مهارة حياتية كما تعلم.

وهي مهارة تتعلمها على نحو أفضل إذا أردت تحقيق النجاح في الحياة. عليك أن تبدأ بذل المزيد من

الجهد. استعد في وقت مبكر، ولا تترك كل شيء حتى اللحظة الأخيرة«.

وفي تلك اللحظات أرى المجموعة ترميني بنظرات قاتلة. وهنا أجبر نفسي على أن أسأل بمرح: »هل هناك

ن يشعر بالرغبة في التعاون؟«. مَ

ا: »ألا تستمر النظرات القاتلة. ها هي المعاملة الصامتة إذن. أشعر بعدم الارتياح، فأجرب مسارًا مختلفً

نتحدث مع الأطفال بهذه الطريقة؟«.



ثم تحدث الحضور أخيرًا: »نعم، بالتأكيد!«.

»هل يمكن لأي شخص أن يأتي بأمثلة لما نقوله للأطفال؟«.

وهنا انهمر الفيضان. وفيما يلي بعض ردود أعضاء المجموعة:

الأوامر:

»هل هذه حقيبتك؟ حسنًا، خذها. الآن!«. »اجمع هذه المكعبات«. »توقف عن إحداث هذا الضجيج«.

»أغلق التليفزيون«. »اترك أخاك وشأنه«. »اغسل يديك«. »لا تلمس الموقد«. »لقد قاطعتها للتو، قل

أنا آسف!«.

اللوم والاتهام:

»إذا أغلقت زجاجة عصير التفاح أولًا بدلًا من محاولة أخذ كعكة إضافية وأنت تمسكها هكذا، لم

ا«. يكن لينسكب أبدً

الإهانات:

»اسمع، تعالَ وساعدني على التنظيف. لقد أسهمت في إحداث هذه الفوضى؛ فلا تتكاسل«. »يشاركك

ا. لا تكن أنانيًّا«. »أنت تجذب ذيل القطة. هذا تصرف لئيم«. أصدقاؤك ألعابهم عندما تزورهم دائمً

التحذيرات:

»احترس! ستصدمك السيارة«. »توقف عن الاهتزاز في مقعدك، ستسقط من فوق كرسيك«.

ا!«. »ستمرض إذا أكلت كل هذه الحلوى«. »احذر، ستحرق نفسك!«. »انزل الآن، ستسقط أرضً

السخرية:

»لقد تركت حقيبتك في منزل صديقك؟ يا له من تصرف ذكي!«. »هل أسقطت أختك الصغيرة حتى

تجلس أنت؟ ما كل هذا اللطف؟!«.



الأسئلة الاستنكارية:

»لماذا قرصت أخاك الرضيع هكذا؟«. »لماذا رميت بالكرة في المطبخ وقد أمرتك ألا تفعل؟«. »هل هذا

ما يفترض أن تفعله الآن؟«. »ماذا دهاك؟«.

المحاضرات:

»ليس من اللطيف انتزاع الأشياء من يد الناس. أنت لا ترغب في أن ينتزع أي شخص شيئًا منك،

أليس كذلك؟ إذن يجب ألا تنتزع شيئًا من يد طفل آخر. لن يرغب أحد في اللعب معك إذا استمررت

في هذا التصرف. وعليك أن تتعلم أن تكون أكثر صبرًا«.

التهديدات:

»إذا لم تضع هذه الألعاب في مكانها بحلول الوقت الذي أعد فيه إلى عشرة، فسأرميها في سلة

القمامة«. »إن لم تركب السيارة الآن، فسأغادر من دونك«. »إذا لم تتناول خضراواتك، فلن أعطيك

أي حلوى«. »إذا لم ترتدِ حزام الأمان وتوقفت عن التذمر، فلن أصطحبك إلى أي مكان«. »ارتدِ

خوذتك الآن، وإلا سأعيد الدراجة إلى المرأب«.

كان الجميع مصدومين بعض الشيء من قدرتهم على التوصل إلى مثل هذه القائمة الطويلة بهذه

السهولة، لكنهم لم يكونوا مستعدين للتخلص من ذخيرتهم بأكملها.

ا، أسميه عاقبة. أنا أخبر طفلي بما سيحدث إذا لم يستمع. كانت توني أول المحتجين: »ما تسميه تهديدً

إنه بحاجة إلى معرفته!«.

ا من التثقيف. إذا قمت بكذا، سأفعل كذا. قلت: »إنه لمن المغري أن نلقي بالتهديدات. ويبدو لنا هذا نوعً

المشكلة في التهديد أنه يمكن أن يظهر كأنه نوع من التحدي. عندما يقول الوالد: »إذا قذفت أخاك بالرمل



مرة أخرى سنعود إلى المنزل دون نقاش! لا يبدو أن الطفل يسمع العبارة بأكملها. ما يسمعه هو: »ارمِ

الرمل... مرة أخرى!«.

إن التهديد يصير تحديًا لا يقاوم.

سألتْ سارة: »ماذا إذا استخدمت عبارة من فضلك؟ هذا يعبر عن الأخلاق الحميدة. إنني أقول لأولادي

ما يجب عليهم فعله، لكنني أقول ذلك بأدب«.

في بعض الأحيان لتخفيف حدة الأمر، نضيف عبارة »من فضلك« في النهاية. وهذا يشبه جناحي

النعامة. في البداية يبدوان أنهما مناسبان للطيران، لكن النعامة لا تطير؛ فالجناحان ثقيلان للغاية. من

الأفضل استخدام »من فضلك« في الطلبات المهذبة التقليدية، مثل: »من فضلك أعطني الملح«. عندما

»تطلب« من الطفل أن يظل ساكنًا أو يركب مقعده في السيارة أو يجمع المكعبات وتضيف من فضلك،

فأنت لا تطلب بلطف في الواقع. أنت لست على استعداد لقبول »لا، شكرًا!« كإجابة.

ا: من فضلكم اجلسوا بلا حراك وتوقفوا عن سألت المجموعة: »إذا بدأت الجلسة بأن أخبركم جميعً

ا منكم سيشعر بالدفء والتعاون؟«. الكلام، فكم شخصً

لم يرفع أحد إصبعه.

ا. إن كل شيء نقوله خطأ! وعلمت أن سمعت أحدهم يتنهد. وكان الشعور السائد في الغرفة واضحً

الوقت قد حان للانتقال إلى الخطوة التالية قبل أن يصاب الناس بالإحباط الشديد مني، ويتمردوا عليَّ،

ا وقلت: لذلك مضيت قدمً

»ماذا يمكننا أن نفعل عندما نحتاج إلى تعاون مخلوق صغير صعب المراس ولا يعترف بالمنطق؟ إذا لم

نتمكن من إخباره بما يجب عليه فعله، فما الذي تبقى؟«.



ا الأداة رقم 1: كن مرحً

الأداة الأولى لدينا لا يمكن استخدامها في جميع الأحوال. حيث يجب أن تكون حالتك النفسية جيدة ولو

ا، فإنني أعرضها عليك كملاذ أول بسبب تأثيرها جزئيًّا على الأقل. وعلى الرغم من أنها لا تُستخدم دائمً

القوي والاستثنائي. دعنا نسمِّ تلك الأداة: فن المرح. ماذا تقول؟ ألا تشعر بالمرح عندما يكون الأطفال غير

ا بعض الشيء؟ متعاونين؟ وماذا يعني هذا الاسم على أية حال؟ أليس غامضً

كل هذه الانتقادات في موضعها. ومع ذلك، فقد تعجبك تلك الأداة إذا جربتها. لذلك، إذا كنت في حالة

مزاجية مناسبة، فتابع القراءة.

من الأساليب التي تنجح مع الأطفال في سن السابعة أو أقل، جعل كائن غير حي يتحدث.

ا دافئة لطيفة : »أشعر بالبرد والفراغ. ألن يضع أحدهم قدمً يمكن للحذاء غير الملبوس أن يشكو قائلًا

داخلي؟«. ويمكن لصناديق اللعب الجائعة أن تطلب: »أطعموني المكعبات! أريد تلك المكعبات الخضراء

المقرمشة!«. كما يمكن للأكواب أن تصيح: »لا تتركوني هنا وحدي! يجب أن أكون داخل الحوض مع

رفاقي«. يمكن لفرشاة الأسنان استخدام صوت خشن: »أظن أنني رأيت جرثومة تختبئ وراء هذا

الضرس«. كل هذه الأشياء المرحة ستجعل الطفل يبتسم، وتحثه على المشاركة في الأعمال الروتينية.

وهناك أسلوب مرح آخر وهو تحويل مهمة مملة إلى تحدٍّ أو لعبة.



لا تقل: »انظر إلى هذه الفوضى. من المفترض أن تضع ملابسك المتسخة في السلة«.

بل قل: »كم ثانية تحتاج برأيك لإلقاء كل ملابسك المتسخة في سلة الغسيل؟ عشرين؟ لا أظن ذلك يا

عزيزي. هذه مهمة تتطلب أكثر بكثير من عشرين ثانية. حسنًا، أظن أن الأمر يستحق المحاولة.

جاهز... مستعد... انطلق! يا إلهي، لقد فعلت ذلك في عشر ثوانٍ فقط! لقد تغلبت على الوقت المحدد«.

لا تقل: »اركب السيارة الآن. لا أريد أن أطلب هذا مرة أخرى«.

بل قل: »علينا أن نقطع كل هذا الطريق من الباب إلى السيارة. فماذا عن القفز؟ إن هذه المهمة ليست

سهلة!«.

وبدلًا من: »إذا لم ترتدِ ثوب النوم الآن، فلن يكون هناك وقت لحكي القصة«.

قل: »هل تظن أنه يمكنك ارتداء ملابس النوم وعيناك مغمضتان؟«.

بالإضافة إلى جعل الأشياء تتحدث وتحويل المهمات المملة إلى ألعاب، فإن الباب مفتوح على مصراعيه.

اختبر طبيعتك المرحة بطرق مختلفة. بدلًا من مجرد إخبار الطفل بما يجب فعله بصوتك العادي، تحدث

مثل بطة، أو مذيع رياضي، أو شخصية كرتونية مفضلة لطفلك، أو صغ الطلب في شكل أغنية. ابتكر

ا لمغادرة منزل صديقه كأن تتضمن لعبة يتجنب فيها الحمم البركانية أو الرمال المتحركة أو طرقً

التماسيح. وبدلًا من أمر أطفال الروضة بالجلوس هادئين، اجعلهم يتجمدون مثل الدمى. أخبرهم بأن

من يجلس ساكنًا »مثل جبل جليدي«، أو هادئًا »مثل فأر صغير يختبئ في العشب من قطة« هو الذي

سيفوز باللعبة. أعطهم حبة زبيب، وأطلق عليها »حبة الطاقة« التي ستمنحهم قوة التنظيف الخارقة.

ويمكن تغيير أي مهمة شاقة إذا تخللتها روح اللعب.

نظرت المجموعة إليَّ بتعبيرات مختلفة، تتراوح بين الافتنان والانزعاج. كان مايكل يبتسم. خمنت أنه

: »أليست هناك أوقات يجب فيها على . سألتْ خطرت له فكرة جامحة بالفعل. بدت ماريا غاضبة قليلًا

الطفل أن ينفذ ما يأمره به والداه؟ هل يتعين عليَّ تحويل كل مهمة بسيطة إلى لعبة؟ هذا جهد مرهق

ا!«. حقًّ



ا أقل مقارنة بالاضطرار إلى بناءً على تجربتي، إذا كان بإمكانك استخدام القليل من المرح، ستبذل جهدً

ا. حتى إذا التعامل مع التذمر والمقاومة التي تحصل عليها من الأمر المباشر، كما أنه يضفي جوًّا لطيفً

كانت الطلبات متعبة، فسيكون المزاج أفضل في وجود المرح. إنه يُشعر الناس بمزيد من المحبة والتعاون.

كما أنك تُعلم الأطفال كيفية تحويل مهمة شاقة إلى نشاط ممتع. ويمكننا التذمر بسبب الحوض المليء

بالأطباق المتسخة، أو يمكننا تشغيل بعض الموسيقى، واللعب بالصابون، والرقص والغناء خلال

التنظيف. وهذه مهارة حياتية قيمة.

قصة مايكل: شخصيات مضحكة

تكره كارا ارتداء ملابسها في الصباح. الآن أستخدم أنا وزوجتي شخصيات مختلفة لحثها على ارتدائها.

يستخدم الروبوت روجر )وهذه هي شخصيتي الأولى( صوتًا ميكانيكيًّا: »هذه ... الذراع ... يجب ... أن

... تدخل ... في ... الكم«.

ثم هناك الضفدع كيرميت الذي يتحدث بصوت كيرميت المعروف. تقول السيدة ميني )زوجتي( بصوت

ا( حاد: »ماذا؟ طفلة بلا ملابس؟ هذا فظيع! تعالي إلى هنا الآن!«. ثم تقول جينيفر اللطيفة )زوجتي أيضً

أشياء حلوة للغاية مثل: »هل يمكنني إدخال قدمكِ الصغيرة المسكينة في هذا الجورب يا عزيزتي. آه، أنا

ا ما تخطئ، ويجب أن ا، لقد اصطدم أنفي بإصبع قدمك الصغير المسكين«. أما سالي فدائمً آسفة جدًّ

تصحح ابنتي كلامها: »هل يدخل إصبع القدم في هذا الكم؟ أظن أن مكان الجورب هو أذنك، أليس

كذلك؟«.

من الواضح أن الشخصية المفضلة لدى زوجتي هي السيدة ميني، وللأسف لا تطلب ابنتنا حضورها

كثيرًا. لكن كارا صارت متحمسة لارتداء ملابسها في الصباح الآن. ولم تعد تهرب منا. هذا يثير الجنون

عندما نكون متأخرين، وهو ما يحدث غالبًا.



قصة توني: الطيران إلى المدرسة

ا ما كنت أقضي وقتًا طويلًا في إخراج التوأمين من السيارة إلى المدرسة في الصباح. فهما يتجادلان دائمً

ا، ويصران على عد كل خطوة يخطوانها أو التقاط الحصى، وكل شيء تتخيلونه، ويمكن أن يجعلنا معً

نتأخر. الأسبوع الماضي كانا يتحدثان عن اليعاسيب، لذلك قلت: »دعونا نتخيل أننا أسرة من اليعاسيب في

ا »أجنحتنا« و»طرنا« من السيارة إلى الطريق إلى منزلنا. ومنزلنا هذا في حجرة الدراسة«. فردنا جميعً

ا، فكررتها في اليوم التالي. ثم تظاهرنا بأننا فراشات، ثم خنافس، ثم صقور. المدرسة. نجحت الحيلة تمامً

في الأسبوع التالي، بمجرد خروجي من السيارة، رفع حارس الأمن في موقف السيارات حاجبيه، وسألني:

»ماذا تكونون هذا الصباح؟«. شعرت ببعض الحرج، لتظاهري بالطيران في الأماكن العامة، لكن هذا

أفضل بكثير من الصراخ في الطفلين.

ا مة أظافر تتضور جوعً قصة ماريا: قلَّا

ا ما يعترض بنجامين على قص أظافره، إنه لا يحب الجلوس ساكنًا. الليلة الماضية تظاهرت أن قلامة دائمً

الأظافر تتحدث معه: »أنا جائعة للغاية يا بنجامين، ألا تدعني أتناول القليل من ظفر خنصرك؟«. أخرج

بنجامين إصبعه الصغير، فتناولت قلامة الأظافر وجبة خفيفة لذيذة، وقالت: »آه، شكرًا لك. كان ظفرًا

صغيرًا لذيذًا. هل يمكنني الحصول على ظفر آخر؟«. قدم لي أصابعه الأخرى، ثم أجرى محادثة جادة مع

ا بقدرات قلامة الأظافر حول ديناصوراته بينما أعمل على تقليم أظافره. كانت قلامة الأظافر مهتمة جدًّ

ا بشرح موضوعه المفضل. العضّ لدى الديناصورات النباتية وآكلة اللحوم. كان بنجامين سعيدً



الأداة رقم 2: اعرض خيارًا

الأداة الثانية لحث طفلك على التعاون هي أن تستبدل بالأمر الخيار. هل تسأل: أي خيار؟ ليست هناك

خيارات. يجب أن يرتدي ملابسه، فهو لن يذهب إلى المدرسة بملابس النوم. يجب أن يغسل يديه، فهو لن

يأكل الشطيرة بعد اللعب مع الضفادع مباشرة. إنه لن يركب دراجته دون خوذة، وهذا غير قابل

للتفاوض ببساطة!

أنا لا أقترح عليك تقديم تنازلات غير مريحة، أو جعل طفلك مسئولًا عن نفسه بشكل كامل في الثالثة

من عمره. ما أقوله هو أن البشر - بمن في ذلك الصغار- يحبون أن يكون لديهم بعض الخيارات للتحكم

في حياتهم. وهناك الكثير من الخيارات التي يمكننا تقديمها لأطفالنا، باستثناء تسليم مفاتيح السيارة

ا. وبطاقة الائتمان طبعً

لا تقل: »اركب السيارة الآن!«.

قل: »هل ترغب في إحضار لعبة أم وجبة خفيفة في أثناء رحلتنا في السيارة؟«. )هل تريد أن تأخذ

خطوات عملاقة إلى السيارة أم الذهاب إليها قفزًا؟«.

لا تقل: »لن أطلب منك الدخول في هذا الحوض مرة أخرى«.

قل: »هل تريد حمامك بالفقاعات أم القوارب؟«.

»هل ترغب في القفز إلى حوض الاستحمام، مثل الأرنب، أم الزحف مثل السلطعون؟«.

لا تقل: »ابدأ واجباتك المدرسية، فلا مزيد من الأعذار!«.



قل: »هل سيكون من الأسهل إنهاء واجباتك المدرسية على الفور والتخلص منها، أم تفضل تناول

؟«. »هل تريد أن تفعل ذلك في المطبخ في أثناء طهي العشاء، أم في غرفتك حيث وجبة خفيفة أولًا

ا كبيرًا باستخدام: »هل تريد أداء واجبك المنزلي فوق الطاولة أم الهدوء؟«. حقق أحد الآباء نجاحً

تحتها؟«. )أظن أن بإمكانك تخمين أي الخيارين اختارت ابنتها(.

لا تقل: »ارتدِ المنامة الآن!«.

قل: »هل تريد ارتداء المنامة بالطريقة المعتادة، أم من الداخل للخارج؟«. )هل تريد القفز خمس

ا؟ حسنًا، عشر مرات إذن. واحد ... اثنان ... ثلاثة ...«. مرات أخرى قبل ارتداء ملابس النوم، أم عشرً

ا يمكنه اتخاذ قرارات بشأن حياته«، وفي كل كل واحدة من هذه العبارات تقول لطفلك: »أنا أراك شخصً

مرة يتخذ طفلك قرارًا صغيرًا، فإنه يحصل على تدريب ممتاز على اتخاذ بعض القرارات المستقبلية الأهم.

قصة جوانا: تحديد الخيارات

ا له بقص ا. عندما أخبرت دان بأنه لم يعد مسموحً لا تسير أداة الاختيار على المسار الصحيح نفسه دائمً

ن يقرر«. ا. »يمكنك قص الورق أو الكرتون، وأنت مَ السجادة بمقصه، تابعت ذلك بخيار معقول تمامً

رد دان: »لا!«.

ا؟«. في بعض الأحيان يجب على الوالد أن يستمر. »لا أريد أن تقص سجادتي، ما الذي يمكنك قصه أيضً

ا. نظر حوله: »يمكنني قص الخيط، يمكنني قص المناديل، ولا يمكنني قص الملابس. الآن بدا لي مهتمًّ

آه، هناك شيء آخر! الأعشاب الضارة!«. وركض إلى الخارج لتقليم نباتات الهندباء.

لاحظوا أنني كلَّفت دان بتحديد خياراته. لماذا يجب عليَّ إجهاد ذهني في كل صغيرة وكبيرة؟

قصة توني: صورة مثالية

زارنا أقاربنا من أجل اجتماع لم شمل عائلي. أرادت ابنة عمي التقاط صورة جماعية، لكن ابنتها البالغة

من العمر أربع سنوات رفضت المشاركة، وأكدت أنها لن تجلس مع المجموعة، بغض النظر عما تقوله



. والدتها. لا أعرف السبب، لكنني أظن أن هذا بدأ بعدم رغبة في الجلوس ساكنة وتحول بعد ذلك إلى تحدٍّ

ذهبت إليها وقلت إنني بحاجة إليها لتقرر ما إذا كان ينبغي لنا التقاط الصورة والجميع واقفون أم

والأطفال جالسون على الطاولة. توقفت وحدقت إلى وجهي، ثم قالت: »على الطاولة« ثم تقدمت وجلست.

كنت البطلة في ذلك اليوم!

قصة مايكل: حوض المتاعب

لقد كنت أعرض الخيارات على كارا فيما يخص الدخول إلى حوض الاستحمام. لقد نجح معي تخييرها ما

بين شريحة جزر أو تفاح في أثناء الاستحمام. أعلم أن الأمر يبدو غير عادي، لكنها تحب تناول الطعام في

أماكن غريبة. الخطأ الذي ارتكبته كان يوم تناولنا الفطائر المحلاة على العشاء. وكانت كارا لا تزال تحمل

ا مع الفطائر. وأظن أنكم خمنتم ا عاديًّا أم حمامً الفطيرة بين يديها؛ لذلك سألتها عما إذا كانت تريد حمامً

أيهما اختارت. لا تفعل ما فعلته. فالفطائر المحلاة تذوب بسرعة في الماء. ولا أريد حتى أن أتحدث عن

شراب القيقب! كانت الفوضى هائلة.

كانت زوجتي غاضبة عندما وصلتْ إلى المنزل ورأتْ المنظر في حوض الاستحمام. لكن إقراري مشاعرها

ا بسبب هذه الفوضى! سأعتني بالأمر كان ليجعلكم فخورين بي! قلت: »أستطيع أن أرى أنكِ مستاءة حقًّ

ا«. بمجرد أن تنام كارا. عودي ببطء، وتظاهري أنكِ لم تري هذا أبدً

قصة جوانا: تولي الطفلين زمام الأمور

كان دان البالغ من العمر ثلاث سنوات، وصديقه كريس، يلعبان بالحيوانات البلاستيكية. كان النمر

والأسد يتقاتلان. كان دان يضغط على النمر على يد كريس التي تُمسك بالأسد. كان كريس يستخدم يده

الأخرى للضغط على يد دان.

صاح كريس: »توقف! أنت تؤذي يدي!«.

»وماذا في ذلك؟ لا بد لي من إيذاء يدك لأنك تمسك بيدي«.



ا!«. »لكنك تمسك بيدي أيضً

، فقد كان عليَّ أن لم يكن أي من الصبيين على استعداد للتنازل. علت أصوات الغضب والبكاء. تنهدتُ

أُوقف المعركة بين الحيوانين البريين. لكن قبل أن أفتح فمي، سمعت دان يقول: »إليك أتدخل، وأن 

خياراتنا يا كريستوفر. يمكننا الاستمرار في اللعب بالحيوانات وعدم إمساك أيدي كل منا، أو يمكننا

اللعب بشيء آخر. أيهما تختار؟«.

أجاب كريستوفر: »دعنا نلعب بشيء آخر«.

نهض كلاهما وتركا الحيوانات في التراب.

لا تحول الخيار إلى تهديد.

ا! قد يكون من المُرضي أن نقول: »يمكنك أن تأتي عند الاختيار، من المهم أن يكون كلا الخيارين ممتعً

ن تقرر يا عزيزي!«. حاول مقاومة هذا الدافع. معي الآن، أو يمكنني تركك للكلاب البرية تأكلك. أنت مَ

. وهذا يشبه أن كما أن عبارة كهذه غير مناسبة لتحفيز الطفل على الاختيار، فكلا الخيارين غير سارٍ

تقول: »يمكنني أن أضربك بيدي اليمنى أو اليسرى. فالأمر متروك لك!«.

الأداة رقم 3: اجعل الطفل يتولى زمام الأمور

هناك شكوى شائعة بين آباء الأطفال الصغار: »لا يفعل ما آمره به فقط لأنه يريد أن يكون في موقع

السيطرة!«.



وجوابي هو: »امنحه السيطرة إذن«. فكلما استطعت أن تجعل طفلك مسئولًا عن سلوكه، فهذا يعني

ا، فعلى الأرجح ستكون ردة فعلك إزاء ا، أم بالغً ا. وسواء أكنت طفلًا صغيرًا، أم مراهقً أنك تحقق تقدمً

السيطرة سيئة. يتوق البشر من جميع الأعمار إلى الاستقلال الذاتي. هل تذكر حادثة حفلة شاي بوسطن

الشهيرة؟ إذا كان الموجودون وقتها أطفالًا صغارًا، لكنا أطلقنا عليها اسم فاجعة حفلة شاي بوسطن.

لذلك دعونا نفكر كيف يمكننا أن نمنح أطفالنا السيطرة.

حدجتني آنا بنظرة متسائلة وقالت: »لكن انتظري، أليس هذا مثل السماح للحيوانات بإدارة حديقة

الحيوان؟«.

ا. يمكنكم وضع الأسود في موقع ا ما. لكن هذا لا يعني أنكم لن تضعوا حدودً »حسنًا، نعم، نوعً

المسئولية دون دعوتها إلى مطعم الوجبات الخفيفة ومتجر الهدايا. وعلى الأقل ليس حتى تصبح جاهزة

لممارسة مستوى معين من ضبط النفس«.

يمكنك كوالد تحديد المهمة التي يجب إنجازها، ولكن دع طفلك كي يكون مسئولًا عن التفاصيل.

التفويض! يقلل هذا جهدك على المدى الطويل، ويمنح طفلك بعض الاستقلال.

وعلى سبيل المثال: إذا وجدت نفسك تتجادل مع طفلك كل صباح حول ما إذا كان يحتاج إلى سترة أم

لا، فقد ترغب في عمل مخطط لدرجة الحرارة.

قصة جوانا: لست بحاجة إلى رجل طقس ليعرف في أي اتجاه تهب الرياح

ا. عندما كان دان في الخامسة من عمره، كان يرفض ارتداء معطفه. أصبح الحوار مملًّا ومتوقعً

»أنت بحاجة إلى معطف، فالجو بارد بالخارج«.

ا«. »لا، ليس باردً

»بلى إنه بارد!« ... وهلم جرَّا.



في عصر أحد الأيام، عندما كنت أشعر بالرغبة في إبداع عمل فني، أخرجت بعض الأوراق وأقلام التحديد

مع مقياس حرارة خارجي كبير. ناديت دان: »نحتاج إلى بعض الصور لمقياس الحرارة هذا«.

ا وألصقناه بميزان رسمنا ثوب سباحة وألصقناه بميزان الحرارة عند الدرجة 90. رسمنا معطفً

ا عند ا للثلوج! ووضعنا قميصً الحرارة عند الدرجة 40. ووضعنا قبعة وقفازات عند الدرجة 32 استعدادً

الدرجة 70، وسترة عند الدرجة 60، وجاكيت عند الدرجة 50. وغطينا الرسومات بشريط شفاف لجعلها

ا. لقد أمضينا ساعة كاملة في هذا العمل. مضادة للمطر وعلقنا ميزان الحرارة خارجً

لكن الأمر كان يستحق الجهد! منذ تلك اللحظة أصبح دان هو خبير الطقس. وبدلًا من إخباره بما

يرتديه، أطلب منه فحص مقياس الحرارة حتى يتمكن من إخباري بما يجب أن يرتديه. بمجرد أن أصبح

هو المسيطر، توقف عن الاحتجاج.

ا للتحدث: »لديَّ طريقة أخرى جيدة لاستخدام هذه الأداة. يمكنك أن تجعل كانت سارة تحترق شوقً

ا ما نزعج أطفالنا بالدقائق العشر المتبقية للعب أو الأطفال المسئولين عن الوقت! أنتم تعلمون أننا دائمً



ا؟ لدينا ساعة صغيرة سهلة الاستخدام في الخمس المتبقية على قدوم الحافلة، ولا يبدو أنهم يفهموننا أبدً

حجرة الدراسة. عندما تقوم بلف القرص يظهر مثلث أحمر اللون؛ لذلك إذا عينتها لثلاثين دقيقة، فإن

نصف وجه الساعة يصبح أحمر، ولخمس عشرة دقيقة يصبح ربعها أحمر. وهكذا يغدو الجزء الأحمر

أصغر فأصغر مع نفاد الوقت، ويتمكن الأطفال من رؤية الوقت يمر. وبهذه الطريقة يمكننا تكليفهم

بالتناوب، أو معرفة الوقت المناسب للتنظيف، بدلًا من إزعاجهم. لقد سمعتهم بالفعل يحذرون بعضهم

ا!«. البعض: »علينا أن نسرع. لم يتبقَّ سوى جزء أحمر صغير جدًّ

كنت أتمنى لو كانت لديّ ساعة مثلها عندما كان أطفالي صغارًا. الوقت مفهوم يصعب على الأطفال

استيعابه. إنه هذا الشيء المجرد، غير المرئي، غير الملموس الذي يبدو الكبار مهووسين به. نحن نعيش في

عالم من الدقائق والثواني التي تدق بمعدل ينذر بالخطر. عالم يهتف: انطلق، انطلق، انطلق، سوف

نتأخر! يعيش الأطفال في عالم مختلف. عالمهم يقول: آه، انظر إلى ذلك العنكبوت المتدلي من السقف! أو:

يمكننا إفراغ هذه الأريكة من الوسائد! أو: أتساءل عما إذا وافق الكلب على لعق عصير التفاح من على

السجادة. نحن نغضب منهم لأنهم ليسوا متعجلين مثلنا. وتعجبني فكرة جعل الطفل مسئولًا عن الوقت.

قصة جوانا: حول طبيعة الوقت

قبل سنوات، أجريت المحادثة التالية مع صديق ابني »نواه« البالغ من العمر أربع سنوات:

أنا: يجب أن يغادر دان في غضون خمس دقائق.

»نواه«: كم من الوقت خمس دقائق؟ هل هي طويلة أم قصيرة؟

ا، فهذا يبدو كأنه وقت قصير، أما أنا: حسنًا، هذا يعتمد على ما تشعر به. إذا كنت تقضي وقتًا ممتعً

إذا كنت تشعر بالألم، مثل أن يكون هناك مشبك غسيل عالق في أنفك، فستشعر بأنه وقت طويل.

أنا: )بعد بضع دقائق( نواه، لماذا هناك مشبك غسيل عالق في أنفك؟

نواه: حتى نتمكن من اللعب لفترة أطول.



الأداة رقم 4: امنح الطفل بعض المعلومات

ا إلى أعمال تحضيرية دقيقة لمنح طفلك قدرًا من التحكم. يكفي غالبًا أن تعطيه معلومات لا تحتاج دائمً

بسيطة بدلًا من الأوامر. وإليك كيف يسير الأمر. تمنح المعلومات لطفلك، ثم تتيح له الفرصة ليكتشف

بنفسه ما عليه فعله. إنك بهذا لا تتجنب المقاومة الطبيعية التي تأتي من الأمر المباشر فحسب، بل تضع

ا، سواء كان معه شخص بالغ يخبره بما الأساس لطفلك لتنمية القدرة على ممارسة ضبط النفس أيضً

يجب عليه فعله أم لا. إنه درس قيم بالفعل. أنت تقدم لطفلك خبرة مفيدة للمستقبل، بدلًا من قاعدة قد

ا لتطبيقها. لا يتبعها إلا عندما تكون موجودً

لا تقل: »توقف عن النقر على لوحة المفاتيح. ستكسرها!«. )الرد الوحيد الذي ستسمعه هو: »لا، لن

أفعل!«(

ا«. أعطه معلومة: »لوحات المفاتيح حساسة. كل ما تحتاج إليه للعمل هي لمسات خفيفة جدًّ

لا تقل: »تركت أنبوبة الصمغ دون غطاء مرة أخرى. رائع!«.

أعطه معلومة: »تجف أنابيب الصمغ بسرعة كبيرة عندما نتركها دون غطاء«.

لا تقل: »ارتدِ حزام الأمان، وإلا لن أقودك إلى منزل صديقك«.

أعطه معلومة: »على الجميع الالتزام بالقانون قبل أن نتمكن من القيادة«.

لا تقل: »ما الذي كنت تفكر فيه؟ لا تترك الجبن على الكرسي هكذا!«.

أعطه معلومة: »الجبن في متناول الكلب«.



ا: ا إن لم تنجح. عندما تعطي الطفل أمرًا مباشرً من مميزات استخدام هذه الأداة هي أنها لا تسبب إزعاجً

»اربط حزام الأمان الآن!«. ولا يمتثل، يكون هذا مثيرًا للغضب. لكن عندما تعطيه معلومة ولا يتصرف

ا لها، يمكنك الانتقال إلى أداة أخرى دون الشعور بألم التحدي المباشر. ستكون في حالة مزاجية وفقً

أفضل لتجربة شيء آخر.

قصة ماريا: البريد الجوي

كنا عائدين إلى المنزل وأراد بنجامين إخراج الرسائل من صندوق البريد. حملها إلى الداخل وألقاها في

! تحتاج إلى جمع ما رميت به«، قلت: »البريد الهواء على الفور. بدلًا من قول المعتاد: »هذا ليس مقبولًا

مكانه على المكتب«. جمع بنجامين كل شيء ووضعه على المكتب.

الأداة رقم 5: اطلب باستخدام كلمة )أو إيماءة(

معظم ما نقوله لأطفالنا عندما نحاول التحكم في سلوكهم يتكرر طوال الوقت. لقد سمعوا كل ذلك من

قبل. مرات عديدة! دعونا نواجه الأمر، الأطفال يتجاهلون المحاضرات. والأمر نفسه ينطبق على البالغين.

ما الذي تفضلون سماعه عند مغادرة هذه الغرفة في نهاية جلسة ورشة العمل؟

ا؟ كم مرة يجب أن أخبركم؟ لا توجد خادمة لتنظيف هذه »هل تركتم الكراسي دون ترتيب مجددً

الحجرة بعد مغادرتنا«.

أم:

»الكراسي!«.

قال توني: »إذا استخدمتِ الطريقة الأولى، سأرغب في ضرب مؤخرة رأسك بالكرسي في الواقع«.



»آه! عليَّ أن أتذكر ذلك!«.

طمأنني توني: »قلت سأرغب فقط. ربما لن أفعل ذلك في الواقع. ولكن إن أردتِ الحقيقة يمكنني

سماع الفارق. عندما تقولين الكراسي هكذا، فأنتِ تشعريننا بحسن ظنك بنا. أنتِ تفترضين أنكِ إذا أشرتِ

إلى المشكلة، فسيسرنا حلها. أما الطريقة الأخرى فهي تفتقر إلى الاحترام. أنت تلمحين إلى أننا كسالى، ولا

نراعي الأصول«.

ا. أنتم تفترضون »نعم! ها قد وصلتِ إلى جوهر الأمر. إنها أكثر من مجرد أداة. إنه توجه مختلف تمامً

أن الطفل يستطيع أن يخبر نفسه بما يجب أن يفعله«.

ماذا يحدث عندما يسمع طفلك البالغ من العمر أربع سنوات أنك تقول »نواة التفاحة«؟ سيفكر: نواة

التفاحة؟ ما مشكلة نواة التفاحة؟ آه، لقد تركتها على الأريكة. أظن أنني يجب أن أضعها في القمامة.

يخبر الطفل نفسه بما يجب أن يفعله. إنه لا يشعر بالضغط الآن، ولن يرغب في رمي مؤخرة رأسك بنواة

التفاحة المذكورة.

. من المرجح أن يبدو الفعل كأنه أمر. اجلس! لكن تأكد أن الكلمة التي تستخدمها اسم وليست فعلًا

تعال! اصمت! قد يناسب هذا تدريب الكلاب وليس تربية الأطفال.

طلبت من المجموعة أمثلة مفيدة، وتوالت الاقتراحات:

»حزام الأمان«. )بدلًا من »اربط حزام الأمان الآن«(.

»السترة«، )بدلًا من »احمل سترتك من على الأرض وعلقها على المشجب«(.

»الضوء«، )بدلًا من »كم مرة طلبتُ منك إطفاء الضوء بعد مغادرة الحمام؟«.

الإيماءة الدالة على تنظيف الأسنان.

الإيماءة الدالة على إطباق الشفتين.



الإيماءة الدالة على غسل اليدين.

وأخيرًا، من أجمل الأشياء في استخدام الكلمة الواحدة أنه يمكنك استخدامها عندما تشعر بالسعادة

والاسترخاء، وفي الوقت نفسه يمكنك استخدامها عندما تكون غاضبًا. إذا طلبت من طفلك عدم ترك نواة

التفاحة على الأريكة مائة مرة، ثم وجدت نفسك تجلس على نواة رخوة وفاسدة، وتشعر برطوبتها تتسرب

إلى بنطالك، يمكنك أن تقف وتصيح: »نواة التفاحة!«. هذا يفيد نفسية الآباء ولن يسبب ضررًا نفسيًّا

طويل المدى للطفل. لقد عبرت عن مشاعرك بقوة دون اللجوء إلى الهجوم أو الإهانة

أو التهديد.

قصة سارة: كفانا محاضرات!

من الصعب عليَّ عدم إلقاء محاضرة على الأطفال حول ترك الطعام بالخارج. هل تريدون سماعها؟ أقول

لهم: »لقد تركتم الحليب بالخارج مرة أخرى. لقد أخبرتكم بالفعل، إذا كنتم تبلغون من العمر ما يكفي

لأخذ وجباتكم الخفيفة من الثلاجة، فأنتم تبلغون من العمر ما يكفي لوضعها بداخلها ثانية. وستصبح

! علبة الحليب من اللبن الرائب. هل تدركون كم يكلف الحليب؟«. ويمكنني الاستمرار في ذلك طويلًا

ا ما يكون للأطفال عذر. دائمً

»لم يكن أنا، لقد أخرجته، لكن جيك آخر من استخدمه«.

ن استخدمه في النهاية، ضعوه في الثلاجة وحسب!«. »لا يهمني مَ

! لماذا لا تطلبين منه أن يفعل ذلك؟ أنت تخبريني أنا فقط!«. »هذا ليس عدلًا

هذه المرة أشرت وقلت: »الحليب«.



قالت صوفيا: »آه، آسفة« ووضعته في الثلاجة.

بعد خمس دقائق، ترك جيك قشور البرتقال على المنضدة فكررت الحيلة. أشرت وقلت: »السماد«.

قال جيك: »نعم«، وأمسك بالقشور ووضعها في السماد دون أدنى احتجاج.

كان ذلك مذهلًا للغاية. كانوا متعاونين للغاية عندما توقفت المحاضرات. اختفى ضيقي وأصبحت أكثر

فخرًا بهم.

الأداة رقم 6: صف ما تراه

لا تكفي كلمة واحدة في بعض الأحيان. قد تحتاج إلى بعض الكلمات، فإذا كان بإمكانك الاكتفاء بوصف

بسيط، دون إضافة أمر مزعج أو اتهام، فقد تجد طفلك على استعداد للمساعدة.

ا تاركًا سترتك على الأرض. لن أحملها لك«. لا تقل: »لا تمشِ بعيدً

ف: »أرى سترة على الأرض«. صِ

لا تقل: »أنت تُحدث فوضى كبيرة. نظِّف ذلك وإلا لن يكون هناك تلوين بعد الآن«.

ف: »أرى ألوان الماء تلوِّث المكان كله«. صِ

.»! دْ إلى هنا! أنت نصف عارٍ لا تقل: »عُ

ف: »أرى صبيًّا على وشك أن يرتدي منامته. إنه يرتدي القميص بالفعل، وسيبدأ الآن ارتداء صِ

البنطال!«.



ى عليه فعله. عبِّر عن تقديرك لجهده قبل وصف ما تبقَّ

كما لاحظت في المثال الأخير، عندما تصف ما تراه، من المفيد وصف الإيجابي بدلًا من التركيز على

السلبي. عبِّر عن تقديرك لجهده قبل وصف ما تبقى عليه فعله. لا تقل: »أرى أنك لم تنتهِ من التنظيف«.

قل: »أستطيع أن أرى أن معظم السيارات والمكعبات قد وضعت في مكانها! هناك فقط شاحنة واحدة

وبضعة مكعبات متبقية«.

الأداة رقم 7: صف ما تشعر به

بصفتنا آباء ومعلمين، نتوقع من أنفسنا أن نتحلى بالصبر إلى ما لا نهاية مع الأطفال. يقولون: تنفس

بعمق، وعد إلى عشرة، متخيلًا أن السلام قد حل في العالم أخيرًا. يقولون: ابقَ هادئًا ومسيطرًا في جميع

الأوقات. فهذا غير واقعي! نحن بشر ولسنا روبوتات. ليس من الجيد التظاهر بالهدوء حتى تنفجر

)وسوف ينفجر معظمنا في النهاية(.

قد يكون من المفيد أن يعرف الطفل ما يشعر به الآخرون. يحتاج الأطفال إلى معرفة متى يكون آباؤهم

أو مدرسوهم خائفين أو محبطين أو غاضبين. ومن الصعب عليهم معرفة ما يحدث عندما لا تتوافق

كلماتنا مع مشاعرنا.

وعندما تصف ما تشعر به، فأنت لا تقدم للأطفال معلومات مهمة فقط، بل تمنحهم مفردات لوصف

المشاعر يمكنهم استخدامها عندما يكونون محبطين أو منزعجين أو خائفين.



قصة مايكل: معنى الإحباط

كنت أقوم بكي قميص عندما طلب مني جيمي مساعدته على صنع شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى.

ا حتى لا تتمكن كارا في العادة كنت سأتوقف عن الكي لإعدادها. وهذا يعني فصل المكواة ووضعها بعيدً

من لمسها. أدركت أنني لا أريد القيام بذلك؛ لذلك أخبرته: »سأشعر بالإحباط إذا لم أكمل هذا القميص

. يمكنني مساعدتك بمجرد الانتهاء من كي الأكمام«. أولًا

ا في إخباره بمشاعري قبل قال جيمي: »حسنًا يا أبي« ثم وقف ليشاهدني وأنا أكوي. لم أكن لأفكر أبدً

هذه الورشة التدريبية. كان من الغريب بالنسبة لي أنني لم أتعلم قول أشياء، مثل »أنا محبط«، حتى

بلغت الرابعة والثلاثين من عمري، وكان ابني يعرف ذلك في الرابعة بالفعل. إنه متقدم عليَّ!

قصة جوانا: متسلق الجبال الشجاع

. كانت محاولاتي لإفهامه معنى الحياة والموت لم يكن لدى ابني دان أي شعور بالخوف عندما كان طفلًا

بلا طائل. عندما كنا نتسلق، وجدت نفسي كثيرًا ما أحذره من الاقتراب كثيرًا من الحافة: »حتى لا تسقط

وتتأذى«.

كان رده المعتاد هو: »لا، لن أسقط«.

ا من الحافة. لكن الأمر نجح بشكل أفضل عندما أخبرته: »أشعر بالخوف عندما أرى ابني قريبًا جدًّ

أقلق بشأن العظام المكسورة! سأكون بخير إذا لم تتعد هذه النقطة، لكن ليس أبعد من ذلك«.

إذا كان في مزاجه المعتاد اللطيف، فإنه يسره الالتزام بذلك. وإذا لم يكن كذلك، عليَّ فقط أن أنقله إلى

ا للتخفيف من قلق والدته. منطقة أقل خطورة! لا يمكن إقناعه بالخوف، لكنه على استعداد عمومً

قصة ماريا: صراع الأخوين

منذ أنجبت طفلتي الثانية، بدا الوضع أشبه بصراع في منزلي. عندما يؤذي بنجامين إيزابيل أصاب

بالجنون. عادة ما أبدأ الصراخ بكل ما يخطر ببالي. »لا تدفع أختك! إنها مجرد رضيعة! لقد آذيتها! هذا

تصرف أحمق!«. لا تكون ردة فعله لائقة بتاتًا. أحيانًا يضحك في وجهي.



هذا الأسبوع بدأت أخبره بمشاعري بدلًا من ذلك: »عندما أرى طفلًا يؤذي طفلًا آخر، أشعر بالاستياء

الشديد!«.

أعترف بأن الحيلة تنجح! إنه يتوقف دون أن يضحك أو يهرب. الليلة الماضية في وقت النوم أخبرني

ا الكلمات كلمة كلمة مع كل قفزة. !«، ناطقً : »أنا ... غاضب ... منكِ بمشاعره. كان يقفز على السرير قائلًا

استطعت أن أخمن السبب. كانت إيزابيل مصابة بالحمى، وبقيت في حضني طوال اليوم. أخبرت

بنجامين: »إنه أمر مزعج أن يكون لديك أخت مريضة! إنها تستحوذ على كل اهتمام أمي«.

ت عن إعجابي بقدرته على القفز: »يا إلهي، لقد كدت تلمس السقف، قفز حتى سقط على السرير. عبَّر

كدت تطير مثل الطيور، كدت تصل إلى الفضاء الخارجي!«.

ثم قلت: »إنك تجيد التعبير عن مشاعرك الغاضبة بالكلمات بدلًا من الضرب. هذا ليس بالأمر السهل«.

توجه إليَّ وعانقني!

أشعر بأن لغة كهذه تساعدنا على العودة إلى الصلة الوثيقة التي كانت بيننا قبل ولادة إيزابيل، قبل أن

يصبح الأخ الأكبر القاسي، وأصبح أنا الأم الغاضبة.



عند التعبير عن الغضب أو الإحباط، استخدم ضمير المتكلم وتجنب المخاطب.

عندما عبرت ماريا عن مشاعرها الغاضبة لبنجامين في تلك القصة الأخيرة، فعلت ذلك بطريقة بارعة

ا ضمير المخاطب، حيث قالت: »عندما أرى طفلًا يؤذي طفلًا آخر أشعر بالاستياء ا. لقد تجنبت تمامً حقًّ

الشديد!«. لم تقل: »عندما أراك تؤذي أختك...«.

عند التعبير عن الانزعاج أو الغضب، من المهم تجنب استخدام ضمير المخاطب.

ضمير المخاطب يعبر عن الاتهام. وبمجرد أن يسمعه الطفل، يشعر بالرغبة في الدفاع عن نفسه. قد يرد

بالمجادلة أو الضحك بشكل غير لائق أو الهروب أو الغضب. إذا تمكنَّا من تجنبه، فمن المرجح أن تجده

متعاونًا.

هناك فارق شاسع بين: »انظر إلى هذه الفوضى التي أحدثتها!«، و»لا أحب أن أرى الطعام على

الأرض!«.

من المرجح أن يرد الطفل على العبارة الأولى بقوله: »لم أفعل ذلك!«. أو: »لماذا تصرخين في وجهي؟ لقد

ن يهتم؟«. أما العبارة الثانية فتسمح للطفل بأن يفكر بنفسه: »آه، أمي لا تريد كان خطأ جوني«. أو: »ومَ

قطع البسكويت على السجادة. من الأفضل أن أجمعها«.

عندما ترى طفلًا يفعل شيئًا خطيرًا، فليس من المفيد عادةً أن تقول: »توقف عن ذلك، سوف تؤذي

نفسك!«. ستحصل على الأرجح على الرد التقليدي: »لا لن أفعل«.

الأكثر فاعلية هو أن تصف مشاعرك دون استخدام كلمة »أنت« ومثيلاتها: »أشعر بالخوف عندما أرى

أي شخص يقفز بالقرب من الموقد في أثناء الطهي. أشعر بالقلق من أن يصاب بحروق«.

عندما يقول طفلك: »أعطني عصيرًا«! لا تقل: »أنت وقح!«. إن وصفه بالوقاحة لن يساعده على تعلم

ا!«. التهذيب. كل ما هنالك أنه سيتعلم أن يقول: »أنت وقح أيضً



من المفيد أكثر أن تخبره بما تشعر به: »لا أحب الصراخ في وجهي! هذا لا يجعلني أشعر بأنني أفضل.

أحب أن أسمع: هل يمكنني الحصول على بعض العصير من فضلك يا أبي؟«.

غالبًا ما يستجيب الأطفال بطريقة إيجابية عندما نمنحهم كلمات يمكنهم استخدامها للحصول على ما

ا بشأن إعطائه المفردات التي تفضل يريدونه. كلما كان الطفل أصغر سنًّا، يمكنك أن تكون أكثر وضوحً

سماعها.

عبِّر عن غضبك باعتدال، إذ يمكن أن يُشعر هذا الطفل بأنه هجوم.

حتى إذا استخدمت الصياغة المثالية، فمن الصعب على الطفل الصغير التعامل مع مشاعر الشخص

بالغ السلبية القوية. استخدم كلمات مثل غاضب وحانق باعتدال. فمن الأسهل سماع أنا متضايق أو

محبط أو أنا لا أحب كذا دون إشعاره بأنه يتعرض للهجوم.

ا ننهي ورشة العمل في وقت أتذكر أن إحدى عضوات ورشة العمل أخبرتني عن إحباطها لأننا دائمً

متأخر. وأوضحت أنها غالبًا ما كانت تضطر إلى تفويت نهاية الورشة لأنها كانت بحاجة إلى العودة إلى

المنزل في الوقت المناسب لرحيل جليسة الأطفال. كنت منزعجة، وظننت أنني كنت أراعي الجميع بالبدء في

ب الأمر على هذه الأم التي اضطرت إلى المغادرة في الوقت المحدد. وقت متأخر، ولكن اتضح أنني كنت أصعِّ

ا. اعتذرت لها، وقررت أن أعلن للمجموعة أننا سنبدأ الوقت المحدد بالضبط من الآن فصاعدً

لكن ماذا لو أخبرتني هذه الأم بأنها غاضبة مني لأنني أبدأ في وقت متأخر؟ أنا متأكدة أن ردة فعلي

ستكون مختلفة. كنت سأشعر بأنني أتعرض للهجوم، وربما أتساءل عما إذا كانت مختلة بعض الشيء.

وعلى الأغلب سأحاول تجنبها في المستقبل.

م القطة بدبس السكر، أو احفظ غضبك لتلك الأوقات التي لا مفر منها: مثل إذا لكم طفلك أنفك، أو حمَّ

رمى خاتم الزواج في المرحاض، فالغضب ليس من التوابل اليومية المفيدة للعلاقة!



الأداة رقم 8: اكتب ملحوظة

عندما تجد نفسك تكرر الطلب نفسه مرارًا وتكرارًا حتى تمل من صوتك، فعلى الأغلب قد حان الوقت

لكتابة ملاحظة. لا تقلق إذا كان طفلك لا يجيد القراءة. فللكلمة المكتوبة قوة غامضة لا تمتلكها الكلمات

المنطوقة. ويمكن أن تكون الملاحظة أكثر فاعلية من الصوت المرتفع.

قصة جوانا: دعوة للاستحمام

كانت إحدى المعارك المتكررة في منزلي التي هدأت عن طريق كتابة الملاحظات هي وقت الاستحمام. يمكنك

رفع الطفل ووضعه في حوض الاستحمام، لكن ذلك سيؤلم ظهرك بشدة. وجد أطفالي العديد من الطرق

المختلفة للمقاومة والتسويف، لدرجة أنني أصبح مرهقة وسريعة الانفعال حتى قبل أن أبدأ. وجدت

نفسي أتساءل: »لماذا يتوقع الناس من الأطفال أن يكونوا نظيفين؟ كم من الوقت يمكنني تركهم دون

استحمام؟ هل أيام؟ أسابيع؟ هل سيلاحظ معلِّموهم؟«.

وقد حللت هذه المعضلة بإعداد بطاقة دعوة للاستحمام. قدمت فيها ثلاثة مواعيد بخيارات مختلفة:

السادسة مساء، والسادسة والربع، وأخيرًا السادسة والنصف مساء. في الموعد الأول سيستمتع الأطفال

بحمام الفقاعات المنعش، وفي الموعد الثاني سيحظى الأطفال بالجزر والبط المطاطي. وكل ما كان على

الطفل فعله هو وضع علامة على الموعد الذي يختاره. وقد قام كل منهم بذلك بسرور بعد التفكير في

خياراته بجدية. اندهشت من مدى نجاح هذه الأداة. وكل ما كان عليَّ فعله هو التلويح بالبطاقة والقول:

»حمام الساعة السادسة جاهز يا سيدي!«.



قصة سارة: استراحة بداية اليوم

أحاول الاستيقاظ في وقت مبكر قبل الأطفال كي أتمكن من تناول قهوتي وقراءة الجريدة خلال عشرين

ا. لكن »ميا« كانت تتسلل إلى الأسفل مبكرًا، دقيقة قبل الشروع في العمل. أنا بحاجة إلى تلك الاستراحة حقًّ

ا في المطبخ ثم تركض عائدة إلى وعندما أخبرها بأن الوقت لم يحن بعد للنزول إلى المطبخ، فإنها تضع قدمً

السلم، وعلى وجهها نظرة شقاوة ومرح. أنا مستعدة لإلقاء نفسي أمام حافلة من أجل ابنتي، لكن لا

يُمكنني تحمل ما تفعله في تلك اللحظات. أنا بحاجة ماسة إلى ذلك الوقت المخصص لنفسي!

كتبت هذا الأسبوع ملحوظة على قطعة كبيرة من الورق، وربطتها أمام الدرجة السفلية. تقول: المطبخ

يُفتح في السابعة. عندما نزلت »ميا« سألتها: »هل رأيت الملحوظة؟«.

»لا أعرف كيف أقرأ يا أمي«.

؟«. »هل تريدينني أن أقرأها لكِ

»حسنًا«.

قرأتها لها. وأعطيتها مؤقتًا بعد ضبطه على الموعد المحدد. صعدت ابنتي إلى الطابق العلوي، وانتظرت

حتى تمام السابعة.



الأداة رقم 9: اتخذ إجراءً من دون إهانة

أي من هذه الأدوات لن ينجح مع جميع الأطفال أو في كل المواقف. أنت لا تزال المسئول هنا، وعليك أن

تفعل ما عليك القيام به لإبقاء أسرتك في خير حال، والعبور بها إلى بر الأمان. الأداة الأخيرة في هذا الفصل

هي اتخاذ إجراء دون إهانة. فإذا رفض طفلك ارتداء خوذة دراجته على الرغم من استخدامك لأدوات

المرح والاختيار وتقديم المعلومات، يمكنك أن تقول: »سأعيد الدراجة إلى مكانها في الوقت الحالي. لا تبدو

لي في حالة مزاجية مناسبة لوضع الخوذة على رأسك، وأنا لا أستطيع أن أدعك تركب الدراجة من دون

خوذة«.

إذا استمر طفلك في ضرب شاشة هاتفك الخلوي بقبضتيه، على الرغم من احتجاجك وإخباره بأنها

: »أرى أن لديك الكثير من الطاقة. أنا قلق من أن تنكسر اسة، يمكنك إزاحة قبضته عنها قائلًا شاشة حسّ

الشاشة. دعنا نجد شيئًا نلعب به ويحتاج إلى هاتين القبضتين القويتين«.

إذا كان طفلك لا يستطيع مقاومة إلقاء الحصى في الحديقة، على الرغم من جهودك لتقديم بدائل

مغرية، يمكنك أن تقول: »سآخذك إلى المنزل الآن. ولا أريد أن يصطدم هذا الحصى الذي تلقيه بأي

شخص مهما كان الحصى صغيرًا«.

إذا أراد طفلك المساعدة على وضع عجينة الفطائر المحلاة في المقلاة، ولكن لا يمكنك إقناعه بعدم القفز

حول الموقد برغم التذكيرات الودية، فيمكنك أن تقول: »لا يمكنني الطهي معك الآن. أنا قلق بشأن

إصابتك بحروق«.

إذا رفض طفلك الجلوس على مقعد الأطفال بالسيارة: »أستطيع أن أرى أن حزام المقعد غير مريح. إنك

تشعر بحرية أكبر من دونه. لكني لا يمكنني اصطحابك إلى منزل صديقك من دون ربط الحزام«. أو: »لا



أريد أن أتأخر عن العمل. سأربط لك الحزام بنفسي. أعرف مدى كرهك لذلك!«.

إذا كان تلميذك يهز فرشاة الرسم المليئة بألوان الماء ناثرًا ما بها على زملائه في المقعد، قل: »يمكنني أن

أرى أنك لست بحالة مزاجية تسمح لك بوضع الألوان على الورق في الوقت الحالي. لا يمكنني السماح لك

بتلويث ملابس الأطفال الآخرين. دعنا ننتقل إلى اللعب بالصلصال. يمكنك الضغط عليه، أو دقه، أو لفه،

ا!«. ا تمامً أو فرده إلى أن يصبح مسطحً

لاحظ أنه في كل هذه الأمثلة لا يتم توبيخ الطفل أو اتهامه. يصف الشخص البالغ مشاعره وأفعاله. إنه

ثابت على مبدئه، ويضع الحد المطلوب، أو يوضح القيمة المرغوبة.

. سمعت تنهيدة أطلقتها آنا معبرةً عن كانت جلسة طويلة. بدأت نظرات المجموعة تصبح ذاهلة قليلًا

الشعور السائد في الأجواء. »هذا كثير من العمل. أعني، كل شيء هنا عبارة عن أغانٍ وعروض وخيارات

ومرح ومخططات للطقس وشراء ساعات خاصة. متى ينتهي هذا؟ متى يمكنني أن أخبر طفلي بما يجب

عليه أن يفعله فيفعله؟«.

هززت كتفي، وقلت: »التربية أشبه بسيرك. الأطفال يسببون الإرهاق، الصغار منهم بالذات، وبقدر

ا متعبين ومبتهجين، بدلًا من متعبين أكبر. وبالنسبة لي، يكون الأمر أكثر متعة عندما نكون جميعً

ومنفعلين. الأدوات السابقة تساعدكم على تحقيق الهدف الأول. الوضح يصبح أسهل مع الوقت. فكلما

كبروا، زادت قدرتهم على السيطرة على أنفسهم، خاصة إذا تمرنوا على الاختيار والتحكم في سلوكياتهم،

وهم لا يزالون صغارًا«.

في تلك الأوقات التي لا تمتلك فيها الصبر أو الطاقة لابتكار أداة رائعة وناجحة، يظل لديك رصيد من

كل تلك الأوقات التي بذلت فيها جهدك. وباتخاذ هذه الخطوة الإضافية التي تحث أطفالنا على التعاون

دون أوامر ورشاوى وتهديدات سنجني مكاسب هائلة. وجدت دراسة تلو الأخرى أن الصغار الذين لا

ا لتلبية طلبات الوالدين البسيطة، مثل جمع الألعاب، مقارنة يتلقون الأوامر باستمرار أكثر ترجيحً

ا أن يتعاونوا مع بالأطفال الذين يخضعون للإدارة الدقيقة والتحكم معظم الوقت. ومن المرجح أيضً



البالغين الآخرين -مثل المعلمين - ويتبعون القواعد في حالة عدم سيطرة البالغين عليهم. ولا يمكن تنمية

ضبط النفس إلا بالممارسة. هذا لا يحدث بالقوة!«1.









تذكير: أدوات للحث على التعاون

ا 1. كن مرحً

ل المهمة إلى لعبة. حوِّ ●

»هل يمكننا إدخال جميع السيارات في الصندوق قبل أن يُصدر المؤقت صوتًا؟ جاهز... مستعد...

انطلق!«.

اجعل الأشياء تتحدث. ●

»أنا جورب فارغ. أحتاج إلى قدم بداخلي!«.

استخدم أصواتًا ولكنات مضحكة. ●

»أنا... الروبوت... الخاص... بك... يجب... غلق... حزام ... الأمان... الآن«.

استخدم لعبة التظاهر! ●

»نحن بحاجة إلى تسلق هذا الجبل إلى مقعد الأطفال«.

تظاهر بالحماقة! ●

ا؟ هذا محير للغاية! شكرًا لك على »يا إلهي، أين مكان هذا الكم؟ فوق رأسك؟ لا؟ في ذراعك؟ حقًّ

مساعدتي!«.

2. اعرض خيارًا

»هل تريد القفز إلى حوض الاستحمام مثل الأرنب، أم الزحف مثل السلطعون؟«.

3. اجعل الطفل يتولى زمام الأمور

»هل يمكنك ضبط المؤقت يا جوني كي تعلمنا بوقت المغادرة؟«.



4. امنح الطفل بعض المعلومات

»المناديل المتسخة مكانها سلة المهملات«.

5. اطلب باستخدام كلمة )أو إيماءة(

»سلة المهملات!«.

6. صف ما تراه

»أرى معظم المكعبات قد وُضعت في صندوق الألعاب. لم يتبقَّ سوى عدد قليل منها«.

7. صف ما تشعر به

»لا أحب إلقاء الطعام على الأرض«.

8. اكتب ملحوظة

»ضعني على رأسك قبل الركوب. مع حبي، خوذة الدراجة«.

9. اتخذ إجراء من دون إهانة

»سآخذ الألوان من هنا الآن. لا يمكنني السماح لك بتلويث ملابس الأطفال الآخرين«.

لا تحول الخيار إلى تهديد. ●

عبِّر عن تقديرك لجهده قبل وصف ما تبقى عليه فعله. ●

عند التعبير عن الغضب أو الإحباط، استخدم ضمير المتكلم وتجنَّب ضمير المخاطب. ●

عبِّر عن غضبك باعتدال. يمكن أن يُشعر هذا الطفل بأنه هجوم. ●



الفصل الثالث: أدوات لفض النزاعات... تجنَّب القتال على الجبهة

الداخلية

— استبدال الحلول الأكثر سلمية وفاعلية بالعقاب

جوانا

ا بفعل شيء أخبرته بألا يفعله؟ حيث تجده يسرق الحلوى، ويجذب ماذا تفعل عندما يقوم الطفل متعمدً

ذيل الكلب، ويقرص أخاه الرضيع، ويقلب كرتونة البيض لأعلى فقط ليرى منظر صفار البيض النيئ

ا طاولة المطبخ. ماذا يحدث بعد أن تجرب جميع الأدوات الموجودة في الفصل الثاني، وهو يسيل مغرقً

ب عليك ويستمر طفلك في تحديك؟ يمكن للأطفال أن يكونوا محبطين للغاية ومزعجين بشدة، ما يصعِّ

مقاومة الدافع لعقابهم. لقد قرأت هذا الكتاب، ودرسته، وتريد الآن أن تلقيه في وجوههم.

انتظر! احبس نفسك في الحمام، وألقِ نظرة على هذا الفصل قبل أن تبدأ رميه بالكتاب وتمزيق

صفحاته.

شمس، وقبل أن تغادروا المنزل تذكّر طفلك فكِّر في هذا السيناريو: تأخذ أطفالك إلى الحديقة ذات يوم مُ

ذا الأربع سنوات بأنه يحتاج إلى إمساك يدك في ساحة انتظار السيارات والبقاء أمام عينيك في الملعب، كما

أن عليه اللعب بالدور وبلطف.

ا في جميع أنحاء ساحة انتظار ماذا تفعل عندما يقرر صغيرك تجاهل هذه القواعد؟ فيركض بعيدً

السيارات. وبمجرد وصوله إلى الملعب، يركض بعربة الأطفال، ويصدمها في حديد الأراجيح. وعند أعلى



الزحلوقة، يدفع أخته البالغة من العمر عامين بغضب بعد ان استغرقت وقتًا طويلًا في استجماع

شجاعتها للنزول.

هل تصفع مؤخرته؟ هل تحرمه من الآيس كريم؟ هل تُرسله إلى غرفته عند عودته إلى المنزل ليفكر فيما

فعله؟

يتفق معظم البالغين على أنه يجب القيام بشيء ما! لا يمكن السماح للطفل بتعريض نفسه للخطر

وإرهاب كل من حوله بهذه الحرية. يقول الناس: »الأطفال يحتاجون إلى عواقب. هناك زمان ومكان

ا«. يبدو لنا للعقاب، وهذان هما الزمان والمكان المناسبان!«. »هذا الطفل لا يفهم. يحتاج إلى أن يتعلم درسً

أن هذا هو الحل المنطقي.

قبل أن نبدأ في عقاب الطفل، وجعله يرى عاقبة فعلته بأم عينيه، أود أن أتمهل لحظة لتحديد شروطنا.

ماذا نعني بالعواقب الطبيعية أو المنطقية؟ وما الدروس التي يتعلمها الطفل عندما نعاقبه؟

لنبدأ بالعواقب الطبيعية. لا يمكن أن نفعل هذا بأيدينا. العواقب الطبيعية هي تلك الموجودة في

الطبيعة، وتحدث دون الحاجة إلى القيام بأي شيء. إذا جذبت أذن كلب، فقد يعضك. إذا وضعت يدك في

ا بفعل الجاذبية. أما بالنسبة للعواقب النار، فسوف تحترق. إذا قفزت من فوق الجرف، فستسقط أرضً

المنطقية، فيعتبر »المنطق« قابلًا للنقاش إلى حد كبير.

إذا كنت تصل متأخرًا باستمرار عن موعد ورشة العمل الخاصة بي، على الرغم من تحذيري لك،

وتأكيدي أن التأخير غير مقبول، فقد أجد أنه من »المنطقي« أن أمنعك من دخولها. أو ربما يكون من

ا في الورشة بعد انتهاء المحاضرة لنفس المدة التي تأخرتها. أو ربما يكون »المنطقي« أن أبقيك محبوسً

»المنطقي« بالنسبة لي ألا تحصل على الوجبات الخفيفة كعقاب. ومع مراودة مثل هذه الأفكار لعقلك فإن

هذا المنطق لا يعتمد على قواعد معينة. فالأمر أشبه بتداعي الفكر الحر، الذي نحاول من خلاله التفكير في

طريقة لجعل المخطئ يعاني، آملين أن تحفز المعاناة الجاني على القيام بعمل أفضل في المستقبل.



لنكن صادقين. من وجهة نظر الطفل، العاقبة والعقاب يعنيان الشيء نفسه، حتى لو قمنا بوصف

العاقبة بأنها طبيعية أو منطقية. قد يقول الوالد التقليدي: »أنت محبوس في غرفتك«، أو »أنت ممنوع من

استخدام الحاسوب«، وقد يصفع مؤخرته عدة مرات كعقاب على سلوكه. يعاني الطفل الضيق العاطفي،

أو الألم الجسدي نفسه، بغض النظر عن التسمية التي نختارها لأفعالنا. في كلتا الحالتين، هدفنا هو

إيجاد طريقة لجعل الطفل يعاني، أو على الأقل يشعر بالسوء، على أمل أن يمنعه هذا من تكرار سلوكه

غير المقبول.

في هذه المناقشة، سأستخدم مصطلح العقاب للإشارة إلى أي تجربة غير سارة يفرضها شخص بالغ

على طفل بقصد تغيير سلوكه.

سألت المشتركين في ورشتي: لماذا يعاقب الآباء الأطفال؟ وإليك ردودهم:

مايكل: حسنًا، بعض الأولاد عنيدون. كنت طفلًا صعب المراس بشدة، ولم أستمع لأمي عندما كانت

تطلب مني ألا أفعل شيئًا، بل كان عليها أن تضربني لجذب انتباهي!

توني: لا يمكننا التخلي عن سلطتنا كبالغين لمجرد أن نكون لطيفين. أنا لا أدافع عن الإساءة

الجسدية، لكن في بعض الأحيان يكون العقاب هو الشيء الوحيد الذي يفهمه الطفل، فالصفعة

على المؤخرة مهمة إذا منعت الطفل من الركض في الطريق.

ا، أليس سارة: أنا لا أؤمن بالعقاب كأداة يومية عادية، لكن الأطفال يجب أن يعرفوا أن هناك حدودً

كذلك؟ بصفتي معلمة، لا أعرف سبب تصرف الطفل بالضرورة، لكن هذا لا يعني أنه يمكنني



منحه فرصة لاتباع القواعد. ممنوع ضرب الأطفال في المدرسة، لكن يمكن أن نحرمهم من

امتيازات معينة، أو نرسلهم إلى ركن »الوقت المستقطع«.

ماريا: أحيانًا يفعل الطفل شيئًا خطيرًا أو مؤذيًا، دون أن يبدو عليه أنه يبالي. إن وجود عاقبة

يجعله »يشعر بالألم«، كي لا يفعلها مرة أخرى، حتى لو لم يكن كبيرًا بما يكفي لفهم السبب. إنه

بحاجة إلى معرفة أنه لا يمكنه فعل أي شيء يريده من دون عواقب.

قلت لهم: »والآن أريد أن أسمع الجانب الآخر من القصة. هل يمكن لأي منكم أن يتذكر أنه عوقب

؟ هل ألهمه ذلك تغيير سلوكه السيئ؟«. عندما كان طفلًا

ظهرت ابتسامة عريضة على وجه مايكل. من الواضح أنه كانت لديه بعض الذكريات الجميلة عن

مغامرات الماضي. قال: »لا! كانت التصرفات الخطأ أكثر متعة مهما كان العقاب سيئًا. وكان ما أفعله

.» يستحق الصفعة التي أتلقاها في النهاية، ولم تكن صفعة أمي قوية أصلًا

بدت توني كأنها كانت تحاول قمع ابتسامة متكلفة وهي تقول: »أتذكر أنني عوقبت بالحبس في

غرفتي لأنني كذبت بشأن حفلة مبيت؛ حيث ذهبت إلى إحدى صديقاتي من دون علمهم. تعلمت أن أكذب

على نحو أفضل في المرة المقبلة، وتعلمت التسلل. عندما كبرت قليلًا تعلمت النزول من النافذة«.

قالت سارة: »لا أتذكر حقيقة أنني تعرضت للعقاب عندما كنت طفلة. أظن أنني كنت تلك الفتاة

ا، ولكن يمكنني أن أخبرك بأن الأطفال في الروضة الذين الصغيرة الطيبة التي أرادت إرضاءها دائمً

ا بعد أسبوع. أعترف أن يرسلون إلى ركن الوقت المستقطع، أو يفقدون امتيازات بعينها لم يتغيروا أسبوعً

هذا لا يبدو أنه يغير تصرفاتهم«.

قالت ماريا: »ذات مرة سرقنا أنا وأختي الصغيرة حلوى من المتجر. عثرت أمي على الحلوى وعاقبتني،

لكنها لم تعاقب أختي لأنها أصغر سنًّا. حرمتني من الذهاب إلى حفلة ذكرى ميلاد صديقتي المفضلة.

أتذكر كم كنت غاضبة من كل هذا الظلم. لا أظن أنني سرقت من أي متجر مرة أخرى؛ لذا أظن أنه



يمكنك القول إن العقاب نجح. لكنني ظللت غاضبة من أختي لفترة طويلة، وكنت أنتقم منها بطريقتي؛

فأضايقها كي تحاول ضربي، وتقع في مشكلة مع أمي«.

بدت »آنا« حزينة وهي تقول: »أكره أن أقول ذلك، لكن العقاب نجح معي. لم يضربني والدي برفق؛

حيث كان يضربني بالحزام بقوة. أحيانًا كانت والدتي تجعلني أجثو على الأرض المفروشة بالأرز بركبتين

عاريتين. كان الأمر مؤلمًا ومهينًا. منعني هذا من فعل أي شيء أتخيل ولو لثانية أنه قد يوقعني في

ا«. المشكلات. لكنني كنت طفلة صغيرة بائسة ومذعورة. لا أريد أن يشعر أطفالي بهذا أبدً

توضح هذه التجارب بعض المشكلات الناجمة عن العقاب، ففي حين أنه قد يؤدي إلى نتائج سريعة،

لكنه يتسبب في العديد من المخاطر:

حين تلزم نفسك باستخدام العقاب لحل نزاع ما، فإنه إذا لم يكن العقاب قاسيًا بما يكفي ليكون ●

، تصبح في موقف خطير. قد تجد أنك مستمر في استخدام أشكال من العقاب أقسى فأقسى. فعالًا

ب طفل في مرحلة الروضة ويعاني مشكلات في التواصل العقاب لا يعالج المشكلة الأساسية. قد يُعاقَ ●

الاجتماعي مع الأطفال الآخرين بسبب الدفع أو العض، لكن هذا لا يساعده على اكتساب المهارات

الاجتماعية التي يحتاج إليها للتوافق مع أقرانه.

ا على تحدي السلطة. وجدت الدراسات أن حين يُعاقب الطفل العنيد غالبًا ما يصبح أكثر تصميمً ●

بون أكثر عرضة لسوء التصرف في المستقبل، فالعقاب يزيد من السلوك غير الأطفال الذين يُعاقَ

المرغوب فيه في الواقع.1

يمكن للعقاب أن يصرف انتباه الطفل عن الدرس المهم الذي يحتاج إلى تعلمه. فبدلًا من الشعور ●

بالحاجة إلى إصلاح الخطأ، يدفع العقاب الطفل إلى التفكير بأنانية. ما البرامج التليفزيونية التي

سيضطر إلى تفويتها؟ ما الحلوى التي سيحرم منها؟ من المحتمل أن يغلبه الاستياء وليس الندم.

. قد حتى عندما ينجح العقاب في القضاء على السلوك غير المرغوب فيه، فقد يكون لهذا ثمن غالٍ ●

ب بقسوة بمشاكل أخرى، كالخوف والخجل والعدوانية تجاه الأطفال يصاب الطفل الذي يعاقَ



الآخرين.

وأخيرًا، فإن العقاب الذي نفرضه على أطفالنا يعطيهم فكرة مغلوطة عن كيفية التعامل مع ●

النزاعات في حياتهم. وعلينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نريدهم أن يستخدموا هذه الأساليب مع

أقرانهم وإخوتهم.

اتضحت لي النقطة الأخيرة عندما استمر دان حين كان في الرابعة من عمره في لكز رأس أخيه الصغير

. لم أستطع أن أفهم المتعة التي يمنحها له هذا ا مقبولًا بإصبعه مهما أوضحت له أن هذا ليس تصرفً

النشاط. أخيرًا، بعد أن نفد صبري، صحت: »دان! أنت لا تفهم ما أقوله! يجب أن أوضح لك هذا الشعور

بنفسي«. من شدة شعوري بالإحباط، لكزت رأسه لكزة قوية وتابعت: »هل أعجبك ذلك؟«.

بكى وقال: »لا!«.

»حسنًا، إذن لا تفعله بأخيك!«. هكذا أوضحت موقفي.

في اليوم التالي سمعته يقول بصوت هادئ مخيف إلى أخيه الأصغر في غرفة المعيشة: »اسمع يا سام،

يجب أن أوضح لك هذا الشعور«، ولكز رأسه بقوة. انتحب سام نحيبًا هستيريًّا. حسنًا، لم يكن هذا هو

الموقف الذي كان عليَّ إيضاحه.

من المذهل مدى رغبة أطفالنا في تقليدنا، ومدى تركيزهم على إستراتيجيتنا الشاملة. قد تكون عبارة

قديمة ولكنها صحيحة: الأطفال سيقلدونك فيما تفعله، وليس ما تقوله.



السؤال الرئيسي هو: كيف نريد لأطفالنا أن يتعاملوا مع النزاعات؟ هل نريدهم أن يفكروا فيما يجب

عليهم فعله بالشخص الآخر؟ كحرمانه من شيء أو إيذائه، أم أننا نريد أن نعرف ماذا يمكننا أن نفعل

لحل هذه المشكلة؟

يبدو هذا مثاليًّا بعض الشيء، أليس كذلك؟ ما رأيك في الطفل الذي يركض في ساحة انتظار السيارات

أو يدفع أخته في الملعب؟ ما الذي يمكن للوالدين فعله بكل هذه الفلسفة في مواجهة طفل خارج عن

السيطرة؟

نحن بحاجة إلى أدوات عملية لوضع هذه الفلسفة موضع التنفيذ.

إليك كيف يمكن أن يبدو الأمر عندما نطبق أدواتنا على صغيرك المشاغب الذي دفع أخته الصغيرة من

أعلى الزحلوقة.

الأداة رقم 1: عبِّر عن مشاعرك بقوة

ا!«. »اسمع، لا أحب أن أرى الناس يدفع بعضهم بعضً

في بعض الأحيان سيكون هذا كافيًا. وبهذا تتجنب أن تأمره: »توقف عن ذلك الآن!«. أو تهاجم

شخصيته: »ولد سيئ! هذا تصرف لئيم!«. أو تهديده: »إذا لم تتوقف الآن، فلن تحصل على الآيس كريم!«.

وهكذا ابتعدت عن كل ردود الفعل التي تسبب مقاومة طبيعية.

ا التداعيات المحتملة لدفع لكن قد لا يكون ذلك كافيًا لإيقاف طفلك الجامح. إنه يستمتع ولا يفهم حقًّ

طفلة صغيرة من أعلى الزحلوقة. في رأيه كان يساعدها على النزول في الواقع.



ح لطفلك كيفية إصلاح الخطأ الأداة رقم 2: وضِّ

»شعرت أختك بالخوف عندما تم دفعها. لنفعل شيئًا لجعلها تشعر بالتحسن. هل تريد أن تقدم لها

بعض شرائح التفاح، أم تظن أنها ترغب في اللعب بدلو الرمل الخاص بك؟«.

أسرع طريقة لتغيير سلوك الطفل وموقفه هي جعله يصلح خطأه. فأفضل طريقة لإلهام الطفل

للقيام بعمل أفضل في المستقبل هي منحه فرصة للقيام بعمل أفضل في الوقت الحاضر. لأن العقاب

يُشعره بالسوء. أما إصلاح الخطأ فيساعده على تعزيز شعوره بالرضا عن نفسه، ورؤية نفسه كشخص

يمكنه التصرف بطريقة جيدة.

الأداة رقم 3: اعرض خيارًا

»سنمنح الزحلوقة راحة في الوقت الحالي. يمكنني أن أرى أنك لست في حالة مزاجية لانتظار أختك،

ويمكنك اللعب على الأراجيح أو حفر حفرة كبيرة في الرمال. أنت من يقرر«.

أحيانًا يحتاج طفلك الصغير إلى مساعدتك لإعادة توجيه طاقته. ويمكن لاختيار الانتقال إلى نشاط أكثر

قبولًا أن يساعده.



الأداة رقم 4: اتخذ إجراءً من دون إهانة

إذا استمر صغيرك في تشكيل خطر على نفسه والآخرين، فقد تضطر إلى اتخاذ إجراء:

»نحن في طريقنا إلى المنزل. وسنأتي إلى الملعب في يوم آخر. أنا قلق للغاية بشأن إصابة الأطفال الآن«.

أسمعك تصيح: »آها! إذن أنتِ تؤمنين بالعواقب! ما كل هذا الحديث عن سلبيات العقاب والعاقبة؟«.

إليك كيف أرى الأمر. أنا أتخذ إجراءات من أجل الحماية وليس المعاقبة. أتخذ إجراءات لحماية طفلي

من الأذى، ولحماية الآخرين من التعرض للأذى الجسدي أو العاطفي، ولحماية الممتلكات، وحماية

مشاعري.

قد أضطر إلى جذب ذراع طفلي كي لا يركض في ساحة انتظار السيارات، أو أطلب منه ركوب عربة

الأطفال لحمايته من الاصطدام بسيارة.

»أنا أمسك بيدك كي لا تصيبك السيارة بأذى. أعلم أنك لا تحب ذلك! بمجرد خروجنا من ساحة انتظار

السيارات، يمكنك أن تتحرر من جديد!«.

قد أضطر إلى إخراجه من الملعب لحماية الأطفال الآخرين من التعرض للأذى بسبب سلوكه الجامح.

»سآخذك إلى الملعب. دعنا نُحضر الكرة. نحن بحاجة إلى مكان للعب حيث يمكنك الركض دون القلق

بشأن الاصطدام بأي شخص«.

قد أبعد عربة الأطفال عن متناول يده لمنعه من كسرها.



»سأضع عربة الأطفال في السيارة كي لا تنكسر. لنجد شيئًا آخر نلعب به؛ شيئًا متينًا يمكن أن

يتحمل هذه الصدمات!«.

قد أوقف الرحلات إلى الملعب حتى نتوصل إلى خطة أفضل لحماية نفسي من هذه النزهة المرهقة.

»لن آخذك إلى الملعب اليوم. لا أريد أن ينتهي بي الأمر بالغضب والصراخ مرة أخرى. نحن بحاجة إلى

.» وضع خطة جديدة أولًا

ا إلى الطفل مفادها أننا لا نتصرف هكذا كي نعاقبه، بل كي نحميه. لاحظ أننا نوجه رسالة واضحة جدًّ

نحن لا نقول: »لقد تصرفت بشكل سيئ في الحديقة أمس، لذلك لا يمكنك الذهاب اليوم«. أو: »لقد

تعاملت بخشونة ودفعت عربة الأطفال، لذلك فقد فقدت امتياز دفعها اليوم«. نحن نركز على السلامة

وراحة البال في الحاضر مع إيجاد حلول للمستقبل.

إنه درس يمكن للأطفال الاستمرار في تعلمه حتى مرحلة البلوغ. عندما تواجه مشكلة مع شخص بالغ،

ا ثم يعيدها متأخرًا أو مكسورة أو لا يعيدها على الإطلاق، تفكر في كيفية مثل صديق يستعير الأشياء دائمً

معاقبة هذا الشخص، وفي حماية نفسك بطريقة محترمة. أنت لا تقول له: »الآن بعد أن أعدت لي سترتي

مبقعة، وكسرت المرآة الجانبية لسيارتي، سأقوم بصفعك«، سيكون ذلك اعتداءً. لن تقول: »أنت محبوس

في غرفتك لمدة ساعة«، فذلك سيكون سجنًا، أو: »أنت محروم من هاتفك الذكي«، فتلك ستكون سرقة.

ربما تقول شيئًا مثل: »لم أعد أشعر بالراحة في إعطائك الملابس بعد الآن. أشعر بالضيق الشديد عندما

تعود إليَّ الملابس متضررة. ولا يمكنني إعارتك سيارتي التي تم إصلاحها للتو، أنا بحاجة إليها في حالة

صالحة للعمل. في الواقع، سأكون ممتنًّا لبعض المساعدة في فاتورة الإصلاح!«.

ا، وأنه تخطاها. إذا أراد استعارة شيء ا من أفعالك. يتعلم أن لديك حدودً ا جيدً قد يتعلم صديقك درسً

منك في المستقبل، فسيتعين عليه تغيير سلوكه. ليس لأنك فعلت شيئًا لتجعله يعاني، ولكن لأنك تصرفت

بحزم لحماية نفسك.



ا. فيما يلي المزيد من الأمثلة حول يختلف الأطفال عن البالغين بالطبع، وأحيانًا يكونون أشد جنوحً

كيفية اتخاذ إجراء مع الأطفال عندما تفشل جميع أدواتك الأخرى.

ا بشأن كسر ا في الوقت الحالي، ولا يمكنني السماح برميها. أنا قلق جدًّ »سأضع المكعبات بعيدً

النوافذ«.

»سأفصلك عن أخيك! أستطيع أن أرى مدى غضبك، ولا أريد أن يتأذى أي منكما«.

»سنغادر المكتبة. لا يمكنني ترك الكتب تُدفع من فوق الأرفف«.

ا ولا أحب تلويث الملابس بالطعام«. »سأضع الطعام في الثلاجة. أستطيع أن أرى أنك لست جائعً

ن حولك، مهارة أساسية في الحياة للبالغين، وطريقة قوية يمكن إن اتخاذ إجراءات لحماية نفسك، ومَ

لأطفالنا اتخاذها قدوة في كيفية التعامل مع النزاعات. وهذا النهج بعيد كل البُعد عن نهج التفكير في

ا. طرق لمضايقة الطفل على أمل أن يتعلم درسً

قد تسأل: »ولكن ماذا عن هذا الدرس؟ ماذا عن المرة المقبلة التي نذهب فيها إلى الحديقة؟ إذا واصلت

منع طفلي بلطف من إلحاق الأذى بنفسه أو الآخرين أو الممتلكات، فما الذي سيلهمه تغيير سلوكه؟ أليس

عدم استخدام العقاب يعني أنه سينجو بفعلته؟«.

انتظر! لا تغلق الكتاب! لدينا أداة من أجلك ستكون أكثر فاعلية من العقاب في تحفيز طفلك على تغيير

سلوكه في المستقبل. ستجد أن هذه الأداة لا تُقدر بثمن عندما تكون لديك مشكلة مستمرة تقاوم

ا؛ فبعض المواقف لا يمكن إنقاذها، ولكن بينما الإصلاحات السريعة. لكنها لا يمكن استخدامها دائمً

ا، تجذب طفلك وهو يصرخ ويركل من متجر أو ساحة ألعاب، ستبقى هذه الفكرة المريحة في ذهنك: لاحقً

عندما يهدأ الموقف، سأحاول حل المشكلة، وستكون المرة المقبلة أفضل!

إليك طريقة عملها:



الأداة رقم 5: جرب نهج حل المشكلات

أحد مفاتيح حل المشكلات بنجاح هو انتظار الوقت الذي يكون فيه المزاج مناسبًا. لا يمكن القيام بذلك في

ضم الغضب والإحباط. فبعد انتهاء العاصفة، ادع طفلك للجلوس معك. خِ

الخطوة الأولى لحل المشكلة هي الاعتراف بمشاعر طفلك. هذه هي الخطوة الأكثر أهمية، وفي

، لن تحقق شيئًا يُذكر. يحتاج طفلك إلى معرفة ! فمن دون إقرار المشاعر أولًا الوقت نفسه الأكثر تجاهلًا

ا على أي من الاقتراحات أن بإمكانك رؤية الأشياء من وجهة نظره وفهم ما يشعر به، وإلا لن يكون منفتحً

التالية:

»أستطيع أن أرى أنك لا تحب أن أمسك يدك في ساحة الانتظار، بل تفضل أن تركض بحرية!«.

»من المؤكد أنك لا تحب الاضطرار إلى الانتظار لفترة طويلة حتى تصل إلى أسفل الزحلوقة. من

المزعج أن تمنعك أختك الصغيرة التي لا تستطيع أن تقرر ما إذا كنت تريد النزول أم لا«.

إذا كان لدى طفلك ما يضيفه، فاستمر في الاستماع والتعبير عن المشاعر: »آه، أنت تكره عندما أضغط على

يدك، وتتمنى أن يكون لديك الملعب كله لنفسك أحيانًا!«.

الخطوة الثانية هي وصف المشكلة. هنا يمكنك التحدث عن مشاعرك أو مشاعر الآخرين. ولسوء

ا، وإلا ستغرق السفينة قبل أن تبحر. الحظ، يجب أن يكون هذا الجزء قصيرًا. لا يمكنك المضي قدمً

»المشكلة هي أنني أشعر بالقلق من اصطدام سيارة بأي طفل يركض في ساحة الانتظار«.

ا لطفلة صغيرة. إذ قد تسقط وتتأذى«. »يمكن أن يكون الدفع من أعلى الزحلوقة مخيفً



الخطوة الثالثة هي طلب الأفكار. في هذه الخطوة، ستحتاج إلى ورق وقلم رصاص. تأكد من كتابة كل

الأفكار مهما كانت غير منطقية. فإذا بدأت رفض الأفكار في هذه المرحلة من اللعبة »لا، لن ينجح هذا

ا!« سيفقد طفلك الاهتمام بسرعة. وفي واقع الأمر، من الجيد أن تبدأ بوضع بعض الأفكار غير المعقولة أبدً

على قائمتك.

»نحن بحاجة إلى بعض الأفكار حتى نتمكن من العودة إلى الحديقة وقضاء وقت ممتع من دون أن

يغضب الناس أو يخافوا أو يتأذوا. ماذا نستطيع أن نفعل؟«.

نجعل السيارات تختفي. ●

نُحلق فوق السيارات مثل الطيور. ●

ك بحزام. بدلًا من إمساك يديك، تمسَّ ●

بدلًا من إمساك يديك، تُمسك بعربة الأطفال وتساعد على دفعها. ●

لنتظاهر أن الأم تائهة. أمسك كمها وقدها إلى حيث السيارة. ●

رش الماء على الزحلوقة كي لا يستخدمها أي شخص آخر. ●

ضع لافتة على الزحلوقة تقول: »ممنوع تزحلق الرضع«. ●

ا. إذا كانت أختك خائفة، فاعرض عليها النزول إلى أسفل الزحلوقة معً ●

إذا كانت الزحلوقة مزدحمة بالأطفال، فانتقل إلى منزل التسلق. ●

إذا كانت الزحلوقة مزدحمة بالأطفال، فاتركها، وأخرج الدلو والمجرفة، واذهب للعب في صندوق ●

الرمل.

الخطوة الرابعة هي تحديد الأفكار التي تفضلها وشطب الأفكار التي لا تعجب أيًّا منكما.



»حسنًا، سيكون من الرائع الطيران مثل الطيور، لكن لا أظن أنني أستطيع فعل ذلك. ما رأيك في

المساعدة على دفع عربة الأطفال؟ آه، تعجبك فكرة قيادتي من الكم. دعنا نضع دائرة حولها«.

»أظن أننا لا نستطيع رش الماء على الزلاجة. فهذا سيغضب الجميع، ولا يمكننا إبعاد باقي الأطفال،

فهذا الملعب للجميع. ما رأيك في فكرة منزل التسلق؟«.

ق قائمة أفكارك الخطوة الأخيرة هي تجربة الحلول الخاصة بكما. أحضر قطعة مغناطيس، وألصِ

على الثلاجة، وانتظر الفرصة لتنفيذها. أحضر قائمتك إلى الملعب، وأخرجها قبل أن تغادر السيارة وتحقق

من الخطة مع طفلك مرة أخرى.

ي، أنا مستعدة للانطلاق!«. »إذن، هل أنت مستعد لقيادتي إلى الملعب؟ حسنًا، أمسك كمِّ

ا على تجربتها. ستذهبان إلى من المحتمل أنه إذا شارك طفلك في التوصل إلى حلول، فسيكون حريصً

الحديقة، وسوف تشعر بالرضا بوجود طفل متعاون يحصل على تدريب قيِّم في حل مشكلات الحياة

الشائكة. لقد تخطيت مرحلة العقاب بأكملها في رحلة التربية، وذهبت مباشرة لحل المشكلة.

لكن ماذا لو لم ينجح هذا الحل؟

عد إلى لوح الكتابة، فأنت بحاجة إلى أفكار جديدة. يكمن جمال نهج حل المشكلات في أنه يوفر

ا بالعقاب، واستمر طفلك في إساءة إمكانيات لا حصر لها، وهذا على عكس العقاب. إذا كنت ملتزمً

التصرف، فكل ما يمكنك فعله هو المعاقبة بمزيدٍ من القسوة. قد تضربه على نحو أقوى، أو تحرمه المزيد

من الامتيازات، لكن الأغلب هو أنك لن تقترب من هدفك المتمثل في جعل الطفل متعاونًا، وستتسبب في

ا. وعندما الكثير من الضغائن. باستخدام نهج حل المشكلة، يمكنك العودة وتبادل المزيد من الأفكار دائمً

ا، ستتوصل إلى شيء يناسب كليكما. يتحد عقلاكما معً



إذا لم ينجح أي حل، فقد تضطر إلى إعادة النظر في توقعاتك.

عندما لا يكون الأطفال مستعدين للتصرف بطريقة تحفظ سلامتهم وسلامة الآخرين، فإننا نحاول

إدارة البيئة المحيطة بهم. إذ نحن لا نتوقع من الأطفال إبقاء أصابعهم بعيدة عن مقبس الكهرباء، بل

نغطيه كي لا يستطيعوا إدخالها فيه. ونحن لا نبني ملاعب بجوار الطرق السريعة ونتوقع ألا تحدث

ا من الحلوى ا، بل نحيط الملاعب بأسيجة. ونحن لا نترك أطباقً حوادث إن تدحرجت كرة بعيدً

والشيكولاتة في منتصف الطاولة ونتوقع أن يأكل الأطفال -أو حتى الآباء- سوى قطعة واحدة فقط، بل

نمنح كل شخص قطعة، ونضع الباقي في مكان بعيد عن الأنظار. ونحن نمنح الأطفال مجموعة من

الورق المقوَّى كي لا يمزقوا صفحات الكتب بأصابعهم الرقيقة المتحمسة. إذا كان لدى الجدة منزل مليء

ا هناك مع طفل يبلغ بالدمى الرائعة المعروضة على أرفف منخفضة، فلا تتوقع أن تقضي وقتًا مريحً

سنتين من العمر، بل تدعو الجدة لزيارة حفيدها في منزلك.

فوضى في المكتبة

عندما كان دان في الثانية من عمره، كانت المكتبة مكانًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة إليه؛ حيث كان يحب

الكتب. ولا أعني بالطريقة التقليدية؛ فهو لا يقرأ! كان يحب تنسيق الكتب على الرفوف، وكان نشاطه

المفضل هو الركض في الممرات ودفع الكتب المرصوصة بينما يركض، بحيث تسقط الكتب الموجودة على

الجهة الأخرى بصوت مألوف يثير رضاه، ثم يُهرع إلى الممر التالي ليرى نتيجة تجربته. قررت إيقاف

ا بما داخل الكتب أكثر من تجربة إسقاطها. زيارات المكتبة لبعض الوقت إلى أن يصبح صغيري مهتمًّ



قصة المكعبات

في ذكرى ميلاد دان الثاني، قدم والداي هدية رائعة له؛ مجموعة كاملة من المكعبات الخشبية الكبيرة.

را حفيدهما وهو يشيد إبداعات معمارية لا تنتهي من قلاع وناطحات سحاب كنت متيقنة أنهما تصوَّ

وطرق وجسور وأنفاق لعبور السيارات اللعبة، مدينة بأكملها. أما دان فكانت لديه أفكار أخرى، فقد

وجد أنه من الرائع إطلاق هذه الأشياء الثقيلة والمستطيلة في الهواء. فقد كان يشعر بسعادة غامرة حين

يراها تحلق وتصطدم بالأرض. بعد تجربة العديد من الطرق، اعترفت بهزيمتي. ولحماية نوافذنا

ورؤوسنا، عبَّأت المكعبات في صناديق وخزَّنتها في الطابق السفلي. ثم ظهرت مرة أخرى عندما أصبح دان

في الثالثة. استؤنفت مشروعات البناء، وبدأ دان إبداعاته. اتضح أنها هدية رائعة في نهاية المطاف، لكن كل

شيء يحدث في وقته المناسب!

لكن دعنا نفترض أنك تطلب سلوكًا مناسبًا لعمر طفلك ولمهاراته. فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لآباء

يستخدمون بدائل للعقاب. على الرغم من أنك قد تتساءل عما إذا كان تخطي العقاب يجعل الطفل ينجو

بفعلته ويمنعه من تعلم تحمل مسئولية أفعاله، فستلاحظ أنه في كل هذه الأمثلة، يكون العكس هو

الصحيح.

في القصة التالية، تعلم الطفل أن لديه القدرة على إصلاح الموقف، ما يمنحه الشجاعة لمواجهة الخطأ.

قصة مايكل: مشكلة الشاحنة

دخلت إلى غرفة المعيشة لأجد أن جيمي كان يستخدم شاحنته اللعبة في نقل الدقيق. كانت الأرض ملوَّثة

ن الذي تسبب في هذه الفوضى الكبيرة؟«. بالدقيق في كل مكان، فصحت: »مَ

قال جيمي: »مشكلة!«، وركض ليختبئ خلف الأريكة. فهمت أنني أخفته، وأشعرني هذا بالسوء. قلت:

»يا ربي! لدينا مشكلة! ماذا يجب أن نفعل لحلها؟«.

أخرج رأسه المختبئ وصاح: »ماء!«. ثم ركض إلى المطبخ وعاد بمنشفة ورقية مبللة.



عادة ما ننزعج أنا وجان من جيمي؛ لأننا عندما نوبخه يحاول الهرب بدلًا من الاعتذار. لكن مع هذا

النهج الجديد، بدأت أرى موقفه يتغير بالكامل. في ذلك اليوم كان في غرفة المعيشة يقلب صفحات كتاب

ا والقلق يبدو عليه وقال لأبيه: »لقد مزقت صفحة يا أبي. ماذا صور حيوانات وأنا في المطبخ. جاء راكضً

يجب أن نفعل لحل هذه المشكلة؟«.

ا. في الماضي كان على الأغلب سيغلق الكتاب ويخفيه. أعطيته شريطًا لاصقً

وهناك أوقات يكفي فيها أن يعبر الوالد عن مشاعره بقوة.

قصة ماريا: فنان الهرب

لدينا ساحة مسيَّجة، لذلك أحيانًا أترك بنجامين يلعب في الخارج في أثناء عملي بالمنزل، وأراقبه من

النافذة. نظرت ذات مرة إلى الخارج فرأيته يتسلق السياج. لقد عاقبته عدة مرات على هذه الفعلة بصفع

المؤخرة والوقت المستقطع. فهناك طريق مزدحم بالسيارات على الجانب الآخر، ما يجعل تصرفه خطيرًا

للغاية. هذه المرة صحت بصوت عالٍ قدر المستطاع: »أرى صبيًّا على السياج وأخشى أن يتأذى!«. قفز

ا!«. قال: »أنا آسف يا أمي!«. ا جدًّ : »لقد جعلني ذلك خائفة جدًّ بنجامين وركض نحوي. عانقته قائلًا

ا. في هذه القصة، يمكنك معرفة ما إذا كان بإمكانك وأحيانًا ستحتاج إلى مجموعة متنوعة من الأدوات معً

اكتشاف هذه الأدوات: إقرار مشاعر الطفل والتعبير القوي عن مشاعرك، وتوفير الخيارات للطفل،

واتخاذ الإجراء دون إهانة.

قصة جوانا: تزحلق من نوع خاص

كنا في حفل ذكرى ميلاد في الهواء الطلق في ملعب جولف صغير مع مجموعة كبيرة من الأولاد كلهم في

السابعة من العمر. وكانت هناك حلبة للعرض وفرقة موسيقية تعزف، وتسبب الرذاذ الخفيف في جعل

حلبة الرقص موحلة على الرغم من أنها مغطاة. أدرك بعض الأطفال أنه يمكنهم البدء في الجري

والتزحلق على الأرضية الخشبية. يا لها من متعة! باستثناء أن الموجودين في الحلبة كانوا غير مرتاحين



لهذا النشاط بشكل واضح. كان الآباء يمسكون بأطفالهم الصغار كي لا يسقطهم هؤلاء الأولاد

ا من الإطاحة بهم. نظرت إلى والدي الطفل صاحب المتوحشون. كان بعض كبار السن يتأرجحون خوفً

حفل ذكرى الميلاد كي يحزما أمرهما ويحلا المشكلة؛ فهذا حفلهما في نهاية المطاف. بدا مترددين في

إفساد يوم ابنهما الخاص بتوبيخه.

شعرت بالانزعاج الشديد لتجاهل كل هذه الفوضى، خاصة أن ابني كان يشارك فيها.

: »اسمعوا، لا تتزحلقوا على الحلبة! أرى أنكم مستمتعون بوقتكم. المشكلة هي أن صحت بصوت عالٍ

ا عن الناس يستمتعون هنا ولا يريدون أن يسقطوا بسببكم. يمكنكم التزحلق في مكان آخر، بعيدً

الحلبة«.

استمع إليَّ بعض الأطفال، بمن فيهم طفلي. وقد استمر عدد قليل منهم في الجري والتزحلق، بمن في

ذلك صبي ذكرى الميلاد. أمسكت ذراع كل طفل منهم، وكررت ما قلته. وهكذا ذهبوا للعب في مكان آخر

وشكرني بعض الموجودين على الحلبة.

لم يحاول هؤلاء الأطفال ترويع أي شخص. كان الصغار الذين يبلغون سبع سنوات فقط من العمر

يستمتعون بوقتهم بمرح وحيوية، غافلين عن احتياجات الآخرين. وقد قمت هنا بإقرار مشاعرهم وفي

ا الوقت نفسه إخبارهم بما يشعر به الآخرون، دون هجوم. كما أعطيتهم خيارًا. واتخذت إجراءً صارمً

ن لم يتمكنوا من الاستماع إليَّ في المرة الأولى. لم تتأذَّ مشاعر أحد واستمر الحفل والجميع في بإيقاف مَ

مزاج مرح.

ا من خلال نهج حل المشكلات. هناك أوقات عصيبة تتطلب نشاطًا أكثر تعقيدً

قصة جوانا: طفل غير نظيف

ا لدرجة أنني سمحت للفترات الفاصلة بين أصبح وقت الاستحمام معركة حقيقية. كان الأمر مزعجً

أوقات الاستحمام بالازدياد من بضعة أيام إلى أكثر من أسبوع. كم من الوقت يمكنني الانتظار قبل أن

يبدأ الناس في ملاحظة الأمر؟ كانت النقطة الشائكة هي غسل الشعر. كره زاك ذو السنوات الخمس هذا



بكل ذرة فيه. لقد جربت المرح، والاختيارات، وإعطاء المعلومات، ثم لجأت إلى الخيار التقليدي: الإرغام.

كنت مضطرة لفعل ذلك، فليس هنا من أحد آخر يرسل ابنه إلى روضة الأطفال بشعر متسخ ورائحة

كريهة. وبمجرد بدئي شطف الشامبو بعناية من شعر زاك، راح يتملص ويرفض التعاون بأي شكل من

الأشكال. راح يصرخ بينما الماء والصابون يملآن وجهه. وبما أنه كان غاضبًا بالفعل، أمسكت بذراعه

ا، وألقيت بالمزيد من الماء على رأسه لإنهاء المهمة. ترتب على ذلك الكثير من التملص والصراخ. الزلقة جيدً

حسنًا، لن أحصل على جائزة الأم المثالية هذا العام.

قررت أن أحاول حل المشكلة.

ذات مساء، جلست مع زاك وتنهدت تنهيدة كبيرة قبيل أن أقول: »يا إلهي! أنت لا تحب غسل شعرك

ا!«. ا. إذا كان الأمر متروكًا لك، فلن يحدث ذلك أبدً حقًّ

»نعم، الماء يغمر وجهي والصابون يدخل عيني!«.

ا. لا عجب أنك لا تحبه«. »هذا لا يبدو لطيفً

»أكرهه!«.

»هذا واضح، وأنا أكره العراك معك بشأن هذا الأمر وجعلك حزينًا وغاضبًا. المشكلة هي أنني من

المفترض أن أرسلك إلى المدرسة بشعر نظيف؛ إنها إحدى مهامي كأم. نحن بحاجة إلى أفكار حول كيفية

القيام بذلك على نحو أفضل«.

أخرجت ورقة وكتبت في الأعلى:

مشكلة غسل الشعر.

في الأسفل، دوَّنت شكاوى زاك الرئيسية، وقرأتها بصوت عالٍ بينما أكتبها: الماء يغمر وجهه والصابون

يدخل عينيه.

ثم كتبت شكواي: شعر متسخ.



وتحت ذلك كتبت الحلول.

نظر بعضنا لبعض، وقررت جعل الأجواء مرحة. قلت: »حسنًا، أظن أنه يمكنك انتظار المطر والوقوف

بالخارج لتنظف نفسك بهذه الطريقة«.

كتبت اقتراحي مع رسمة سريعة لصبي صغير يقف تحت المطر حتى يكون لدى زاك صورة تتماشى

مع الكلمات.

انخرط زاك في اللعبة: »يمكن أن أكون سمكة! لا مشكلة لدى السمك في أن يبقى تحت الماء«.

كتبت ذلك، ورسمت سمكة.

ا«. »أو يمكن أن أكون قطة! لا يتعين على القطط الاستحمام أبدً

كتبت ذلك. ولحسن الحظ، كانت الأسماك والقطط ضمن قدرتي المحدودة على الرسم.

ا: »يمكنني الانتظار حتى أصبح في مثل عمر سام. إنه لا يمانع غسل شعره«. كان زاك لا يزال متحمسً

كان سام يبلغ من العمر ثماني سنوات. رسمت صبيًّا وكتبت فوق رأسه رقم 8.

فكرت في أنه من الأفضل توجيه المحادثة نحو حلول أكثر واقعية، وإلا قد تمر ثلاث سنوات قبل حمام

ا! زاك التالي. وهذا وقت طويل حقًّ

ا يقول إن بإمكان زاك الوقوف في الحوض والانحناء لغمر شعره في الماء، ثم وضع منشفة كتبت اقتراحً

حول رأسه بسرعة كي لا يتساقط الماء على وجهه. كتبت أن زاك يمكنه شطف شعره بنفسه، باستخدام



رأس الدش القابل للفصل. رد زاك باقتراح أن آخذه إلى حمام السباحة لأنه لا يمانع في وجود الماء على

وجهه بحمام السباحة.

، انتظر لحظة. لماذا؟ لماذا لا تمانع في وجود الماء على وجهك في حمام السباحة؟«. »مهلًا

»لأنني أرتدي نظارات واقية في المسبح«.

»آه«.

يا له من كشف عظيم! قلت: »ماذا إذا أحضرنا نظارة واقية لحوض الاستحمام؟«. كتبت ذلك، ونظرنا

إلى قائمتنا. أشرنا إلى الوقوف تحت المطر كأحد الخيارات، بينما شطبنا بقية الأفكار باعتبارها غير واقعية

ا. شعرت بالأمل يراودني. في الأشهر التي تلت ذلك، استطعت أو مريحة، باستثناء النظارة الواقية طبعً

ا، غسل شعره وهو يرتدي النظارة الواقية. وكان الماء يتسرب من حين لآخر، لكنه لم يجد في ذلك بأسً

فحتى لو لم يكن الحل المثالي، فإنه يبقى حلنا. يا لها من راحة!

ا ومستهلكًا للوقت ومتعدد الخطوات. في بعض الأحيان ا نشاطًا شاقًّ يجب ألا يكون حل المشكلات دائمً

يكفي تغيير بسيط في المنظور، وبدلًا من التفكير: »كيف يمكنني التحكم في هذا الطفل؟«، يمكننا أن نفكر

أنه في الفريق نفسه، ونطلب مساعدته ومشاركته.

قصة جولي: أم غير نظيفة

ا، وآشر في الثالثة من عمره، كان التحدي هو الاهتمام باحتياجاتي ا جديدً عندما كان راشي مولودً

ا لا أقدر عليه في كثير من الأحيان. الأساسية. وكان الاستحمام ترفً

وفي صباح أحد الأيام، كان راشي يأخذ إحدى قيلولاته غير المتوقعة، وقررت أنه بقليل من الحظ قد

أتمكن من الاستحمام قبل أن يستيقظ. كانت المشكلة أنني إذا تركت آشر من دون إشراف، فسيذهب

مباشرة لسرير الرضيع ويفعل شيئًا يوقظه.



وجدت آشر في المطبخ ممسكًا بمضربه الصغير المستدير المغلف بالفيلكرو، الذي يستخدمه لالتقاط كرة

صغيرة ملونة.

»ارمي الكرة يا أمي!«.

تبًّا. كانت لدى آشر أفكار أخرى عن فترة القيلولة الثمينة هذه. إذا أردت أن أصبح نظيفة، يجب أن

أستغل مهاراتي. نوم راشي خفيف وسيستيقظ بسهولة.

»آه، أنت تريد أن تلعب بالمضرب السحري الآن«.

»ارمها!«.

»أريد أن أستحم الآن، ماذا نفعل؟«.

فكر آشر للحظة: »يمكنني جلب الكاسيت والاستماع إلى برنامج Sesame Street في الحمام«.

»تعجبني هذه الفكرة. لنفعلها!«.

ا كما يقولون! استحممت في ذلك الصباح. كان فوزًا نظيفً

إليك قصة أخرى أدى فيها نهج حل المشكلات إلى تحقيق الهدف بسرعة.

قصة جوانا: مشكلة الدرَّاجة ثلاثية العجلات

كان أحد تلك الأيام البائسة والباردة والممطرة التي يخافها آباء الأطفال الصغار. ففي الخارج، كان الممر

غير الممهد بركة من الطين، ولحسن الحظ، كان داني البالغ من العمر عامين ونصف العام يقضي وقتًا

ا في ركوب دراجته ثلاثية العجلات في المطبخ. المشكلة أنه كان يزعج بذلك سام البالغ من العمر ستة رائعً

أشهر، الذي كان يحاول الزحف على الأرض.



»ابتعد قليلًا عن الصغير يا دان!«. »دان! سوف تؤذي أصابعه الصغيرة«. »دان! سأضطر إلى إخراج

الدراجة ثلاثية العجلات من هنا إذا استمررت في فعل ذلك«.

ا بقدرته على القيادة بالقرب من أخيه الذي لا حول تجاهل دان تحذيراتي وتهديداتي، وهو واثق تمامً

، لذلك بدلًا من تنفيذ تهديدي، ا ومشغولًا ا في إخراج الدراجة. كانت تبقيه سعيدً له ولا قوة. لم أرغب حقًّ

ا على نهج حل المشكلات. كان كلامه ا. كنت أعلم أنه كان لا يزال صغيرًا جدًّ قررت أن أجرب شيئًا جديدً

قليلًا وقتها. لكنني شعرت بأنه ليس لديَّ ما أخسره. قلت: »داني، أستطيع أن أرى أنك تستمتع بركوب

الدراجة في المطبخ. وسام يستمتع بمشاهدتك«. )كان هذا هو جزء قبول المشاعر من العملية(.

»المشكلة هي أنني قلقة من أن تتأذى أصابعه الصغيرة بسبب العجلات«. )كان هذا هو جزء وصف

المشكلة( »ماذا يجب أن نفعل؟ نحن بحاجة إلى فكرة! )كان هذا هو جزء طلب الحلول(.

: »داني سيلعب هناك«. حدق دان بتمعن إلى المسافة قائلًا

ا عن أخيه، فحدقت إليه مذهولة. كان دفع دراجته ثلاثية العجلات إلى الجانب الآخر من المطبخ بعيدً

طفلي في عمر العامين على استعداد تام للتعاون ما دام هو صاحب الفكرة. وبعد تلك الحادثة أصبحت

عبارة »داني لديه فكرة!« مسموعة بوضوح في منزلنا.

وإليك انتصارًا آخر من خلال عملية حل المشكلات، لكنه لم يحدث بالسرعة نفسها.

قصة جوانا: تمثال الحرية الأخضر الصغير

عقدنا أول جلسة رسمية لحل المشكلات حين كان داني يبلغ من العمر عامين وثمانية أشهر. أحضرنا

القلم الرصاص والورق وأعددنا قائمة بالأفكار ألصقت على باب الثلاجة باستخدام مغناطيس.

ا على تدريب طفلي على النونية، لدرجة أنني كنت أحسب أتذكر عمره بالضبط لأنني كنت حريصة جدًّ

ل، ومدى صعوبة إيقاف الأشهر، بل والدقائق. تحدثنا عن هذا الشعور الذي ينتاب المرء عندما يريد التبوّ

ما تفعله والوصول إلى الحمام، وخلع السروال، والجلوس على النونية في الوقت المناسب. قضينا بضعة



أيام شتوية في المنزل نتدرب، حيث يجلس دان على النونية عدة مرات على مدار اليوم في انتظار حدوث

المراد.

وأخيرًا، انتهينا. أصبح لديَّ صبي مدرب على استخدام النونية، أول طفل لي. لكنه بعد أسابيع قليلة،

فقد الاهتمام، فقد الحدث إثارته، وأصبحت النونية مملة. كان يمسك منطقة ما بين فخذيه في أثناء اللعب

ويصر على أنه »لا يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام!«.

وعندما لا يعود بإمكانه الاحتمال، كان بوله يتدفق على الأرضية المغطاة بالسجاد. وحينها يركض إلى

المطبخ، ويجذب الكرسي بالقرب من الخزانة كي يتمكن من الوصول إلى منظف السجاد، ويأتي ويفرك

. السجاد بحماس. كان انتصاري في التدريب على استخدام النونية ينهار أمام عينيَّ

: أخرجت قلمي وورقتي، وبدأت أقرأ ما أكتبه بصوت عالٍ

»دان لا يحب التوقف عن اللعب للذهاب إلى الحمام!«.

»أمي لا تحب التبول على السجادة«.

سأل دان: »ماذا تفعلين؟«.

أعلنت: »نحن بحاجة إلى أفكار لحل هذه المشكلة«.

كتبت الأرقام من واحد إلى أربعة على هامش الصفحة، وراودني أمل. نظرت إلى دان، ونظر إليَّ. كنت

، لكن دان لم يقل شيئًا. أدركت أنني لم أفكر في هذا الأمر أعلم أنه يفترض بي أن أترك الطفل يتحدث أولًا

ا. لم يكن لديَّ أي فكرة إبداعية أو ذكية لأقدمها، لكنني بدأت وقررت أن أسير مع التيار، مهما بدت مسبقً

الأفكار غير مناسبة.

، أن تذكر أم دان بالذهاب إلى الحمام بلطف«. : »أولًا وبدأت أقرأ ما أكتبه بصوت عالٍ

وهنا أصبح دان جاهزًا للاقتراح، وقال: »ثانيًا، أن ينظف دان الأرضية بمنظف السجاد«.



كززتُ على أسناني، وكتبت فكرته دون اعتراض. بعد ذلك قلت: »ثالثًا، يمكن أن يرتدي دان حفاضات

إذا كان لا يريد التبول في نونية الأطفال«.

كانت عينا دان تجوبان الغرفة بحثًا عن شيء ما، ولمعتا لما وقعتا على تمثال حرية بلاستيكي أخضر

اشتريته في إحدى رحلاتي المدرسية. قال: »سيخبرني الرجل الأخضر الصغير أن أذهب للتبول في النونية«.

ا، وقلت: »دعنا نلقِ نظرة على قائمتنا، ونرَ أي الأفكار قلت لنفسي: آه، لن ينجح هذا. وقررت المضي قدمً

نحبها وأيها لا نحبها«.

1: التذكير اللطيف. اعترض دان بشدة. شطبنا الفكرة الأولى.

2: دان تعجبه هذه الفكرة لكنها لا تعجب الأم. رائحة السجاد كريهة للغاية الآن. منظف السجاد لن

يصلح لهذه المهمة. وهكذا شطبنا الفكرة الثانية.

3: أن يعود دان لارتداء الحفاضات، لكن أمي نفسها لا تعجبها فكرتها هذه، وشطبنا الفكرة الثالثة.

4: الرجل الأخضر الصغير. كان هذا هو كل ما تبقى لدينا. راودتني الشكوك لكنني استطعت أن أظهر

نا على الاختيار الرابع عدة مرات. بعض الحماس أمام دان بعد أن أشّر

ألصقت القائمة على الثلاجة، وانتظرت المرة التالية التي سيحاول فيها أن يحبس بوله. حدث ذلك في

وقت العشاء. كان دان يتلوَّى، لكنه لم يتخذ أي خطوة للنهوض. التقطت تمثال الحرية الأخضر الصغير،

وقرَّبته من أذن دان، وهمست بصوت خشن: »اذهب للتبول في النونية«. أخذ دان التمثال وهمس بشيء ما

)حتى الآن لا أعرف ما هو(، ثم قفز وذهب إلى الحمام!

خلال الأشهر القليلة التالية كنت أحمل معي »الرجل الأخضر الصغير« في كل مكان معي. كان منقذ

مثانة ابني. لم يعد عليَّ أن أعاني إحراج عامل بقالة مراهق يقول لي: »عفوًا يا سيدتي، ابنك بحاجة

للذهاب إلى الحمام«، بينما أهز كتفي بعجز ويأس. الآن يمكنني أن أخرج الرجل الأخضر الصغير ونهرول

ا إلى الحمام. معً



ثم حدث موقف لا يخلو من الحرج الاجتماعي، وذلك عندما رآني صديقي السويدي أمسك بالتمثال

لَم السويد؟«. الصغير، فقال متعجبًا: »ما كل هذه الوطنية المبالغ فيها؟ هل يجب أن أحمل عَ

وبما أننا نتحدث عن موضوع التدريب على استخدام النونية، إليك جلسة لحل المشكلات أقصر بكثير مع

ابني الأصغر زاك. كما سترى، لم أتبع البروتوكول الصحيح: قبول المشاعر، ووصف المشكلة، وطلب

الأفكار. ومع ذلك، فقد تدبرنا أمرنا.

نداء الطبيعة

الأم المحبطة: لنجرب النونية يا زاك.

المتمرد الصغير البالغ عامين ونصف العام: لا!

الأم المحبطة: قد يكون من الممتع معرفة ما إذا كان بإمكانك ملء الوعاء بالبول. حينها لن تضطر

إلى ارتداء الحفاضات.

ا« بهذا. المتمرد الصغير البالغ عامين ونصف العام: أنا لست »مهتمًّ

الأم المحبطة: تفعل ذلك عندما نكون بالخارج. أنت تعرف كيف تتوقف عن اللعب وتنزل بنطالك

وتتبول في الأدغال.

المتمرد الصغير البالغ عامين ونصف العام: هذا لأنني أتبول على ورق الشجر. أحب التبول على

ورق الشجر!

الأم المحبطة: حسنًا، دعنا نحضر بعض ورق الشجر.



خرجنا وقطفنا بعض ورق الشجر، ثم أحضرناه ووضعناه في النونية. جذب زاك سرواله على الفور

وتبول فوق ورق الشجر.

الأم المحبطة: لقد فعلتها!

المتمرد الصغير البالغ عامين ونصف العام: أخبرتكِ بهذا!

لحسن الحظ، هناك إمداد مجاني لا نهاية له من ورق الشجر في فناء منزلنا. هكذا بدأ ابني التدريب

على استخدام النونية!

ا جماعيًّا. يمكن أن يتخذ نهج حل المشكلات أشكالًا لا حصر لها. يمكن أن يتطلب جهد فردين أو جهدً

ف« تعني »استمر« قصة سارة: كلمة »توقَّ

تفرغ طاقة أطفالي الثلاثة في حوالي الساعة الخامسة مساءً. هناك لعبة مجنونة يحبون لعبها، حيث

ا، ويصطدمون بالأشياء. ونادرًا ما ينتهي هذا بشكل جيد. يندفعون عبر المنزل، ويطاردون بعضهم بعضً

ا متحمسين وسعداء، لكن ميا - أصغرهم - عادة ما ينتهي بها الأمر بالتأذي، أو على في البداية كانوا جميعً

الأقل بالاستياء بما يكفي لتشعر بالأذى.

ا، ويؤكدون ون دائمً حاولت منعهم في الماضي. إن انتظار الكارثة والدموع أمر مرهق للغاية، إنهم يحتجُّ

أنهم يستمتعون والجميع يضحكون. هذا صحيح، حتى يتحول كل شيء فجأة!

جربت نهج حل المشكلات. كان أسهل مما أظن. إليك كيف سارت الأمور:

ا، لكن المشكلة أنني أشعر أنا: أنتم تحبون مطاردة بعضكم في جميع أنحاء المنزل. إنه شيء ممتع حقًّ

بالضيق، لأنه في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بالبكاء. أظن أننا بحاجة إلى بعض الأفكار حول



كيفية قضاء وقت ممتع دون إصابة أي شخص أو حتى إخافته.

ميا: عندما أقول توقفا، لا يتوقف جيك أو صوفيا.

صوفيا: هذا لأنكِ تضحكين عندما تقولين هذا! أنتِ تريدين الفوز في كل الأوقات.

جيك: نعم، أنتِ تتصرفين كطفلة رضيعة.

ميا: أنا لست طفلة رضيعة أيها الغبي!

أنا: هذا يكفي. توقفوا عن السباب، فنحن نحاول التوصل إلى أفكار هنا! ربما لا تكون كلمة »توقف«

مناسبة لأن الناس يقولون »توقف« أحيانًا عندما يلعبون، وفي بعض الأحيان يقولون »توقف«

عندما يخافون أو يتأذون. يمكن أن يكون هذا مربكًا. ربما نحتاج إلى كلمة أفضل تعني »توقف

ا، أنا لا أمزح معك«. حقًّ

ميا: )تصعد على كرسي وترفع إصبعها في الهواء لتعلن عن فكرتها(.وجدتها! يمكننا أن نقول

»فاصل مؤقت!«.

وافقت صوفيا وجيك على هذا. »توقف« تعني استمر أما »فاصل فمؤقت« فتعني توقف، ثم عادوا

للركض. كلما بدأت ميا تشعر بالإرهاق، كانت تجرب عبارتها السحرية الجديدة: »فاصل مؤقت!«. في كل

مرة كانت تقول ذلك، يتجمد الجميع. لم يبدُ أنهم مستاءون من ذلك التطور الجديد. ثم تصيح:

»لنلعب!«. ويعودون إلى الجري. فهذا أفضل من التهديدات والإنذارات بالطبع. إنه يعلمهم كيفية اللعب

ا، وأن يكونوا أكثر وعيًا باحتياجات بعضهم. معً



أظهر الاحترام للنزاع، ولا تستهن بالمشكلة.

عندما يحدث نزاع مستمر بين الأطفال، نشعر بالإرهاق. نحن نريده أن يتوقف وحسب: »توقفوا! هذا

ا!«، لكن كل محاولاتنا لإخفاء المشكلة تحت البساط لا تقود إلى سلام أو وئام. سنستمر في ليس مهمًّ

التعثر بالبساط غير المستوي.

ا ن يهتم إذا كان الأطفال يشاهدون عرضً قد تبدو المعركة على ريموت التليفزيون تافهة بالنسبة لك. مَ

يتم فيه نسف أشياء مختلفة باسم العلم، أم مسلسلًا عن مخلوق إسفنجي يسكن البحر؟

ا، مثله مثل أي نزاع مع زميل في العمل أو صديق أو يجب أن تعلم أن هذا النزاع مهم لأطفالك تمامً

قريب لك. يحتاج الأطفال إلى التدرب على حل نزاعاتهم »الطفولية« حتى يصبحوا بالغين قادرين على حل

نزاعاتهم سلميًّا. وهذا هو ما يجب أن يحدث في مرحلة الطفولة.

بدلًا من أن تقول: »يا ربي! هل تتعاركان على الريموت مرة أخرى؟ هذا شيء سخيف ولا يستحق

العراك من أجله«.

يمكنك أن تقول: »هذه مشكلة صعبة. طفلان يريدان مشاهدة عرضين مختلفين«.

ا على ما تريد. دع أختك الصغيرة تشاهد سيتعين عليك مقاومة الرغبة في الانحياز: »أنت تحصل دائمً

رسومها المتحركة كي لا تثير ضجة«. تجنب إغراء حل مشكلتهما: »دعي أخاك يشاهد برنامجه اليوم،

ا«. وبعد ذلك يُمكنك مشاهدة برنامجكِ غدً

ا يديك عن الأمر كله )آسفة إذا كنت تأمل في ذلك(. ما لم يكن أطفالك من لكن لا يمكنكِ الابتعاد نافضً

ذوي الخبرة في حل المشكلات، سيظلون بحاجة إلى مساعدتك وتوجيهك.

ضع الشيء المتنازع عليه في مكان بعيد مؤقتًا.

عندما يكون الشيء المتنازع عليه في يد أحد الطفلين، سيصعب عليه التفكير بوضوح، وسيستمر

العراك. ستحتاج إلى أن تقول: »سأضع الريموت على الرف في الوقت الحالي، بينما نكتشف ما يجب فعله.



ا، سيمكننا التوصل الى حل يبدو عادلًا لكليكما«. وأتحداك أنه إذا فكرنا معً

أما مهمتك التالية فهي الاستماع إلى منظور كل طفل واستيعابه. ستجد نفسك تقول: »آه؛ لذلك كنت

تتطلع طوال اليوم لمشاهدة برنامجك المفضل. آه! سيفجرون كومة كاملة من البطيخ وأنت لا تريد أن

يفوتك ذلك«.

التفت بعدها إلى طفلك الآخر وأقر مشاعره: »آه، أنتِ تشعرين بأنك لا تستطيعين مشاهدة الرسوم

ا، وسيفوتك عرض الرجل الإسفنجي الذي . أخوك يمسك بالريموت دائمً ا، وهذا ليس عدلًا المتحركة أبدً

ا!«. تحبينه. وهو مضحك حقًّ

ثم عد إلى الطفل الأول، وقل: »أسمعك تقول إن مسلسل الرسوم المتحركة هذا يُعرض كل يوم، وأحيانًا

مرتين في اليوم، بينما يعرض برنامجك مرة واحدة فقط في الأسبوع، وهذه هي فرصتك الوحيدة

لرؤيته!«.

قل: »هممم... ما الذي يمكننا فعله حتى يتمكن كل منكما من مشاهدة العرض الذي يحبه؟ هل يجب

ا معينة لكلٍّ منكما؟ ما رأيكما؟ أتظنان أن هذا ، وأن نخصص أيامً أن نتناوب؟ هل يجب أن نضع جدولًا

سينجح؟«.

سيتعلم طفلاك أن يبتكرا خطتهما الخاصة، كما سيتعلمان تقليل العراك والتفاوض عندما يخوضان

نزاعات في المستقبل.

مشكلة المكافآت

أسمعك تسألني: ما رأيكِ في المكافآت؟ إذا لم يكن لديك وقت لحل المشكلات، ألا يمكنك تقديم مكافأة؟ هذا

حل إيجابي، أليس كذلك؟ والإيجابية لا عيب فيها، أليس كذلك؟



دعنا نتوقف لحظة للتفكير في الشعور الذي ينتابك عندما تحصل على مكافأة مقابل تغيير في السلوك.

ين وجبة عشاء لذيذة في وقت متأخر من الليل لعائلتك. أنتِ مسرورة تخيلي، عزيزتي القارئة، أنكِ تحضِّر

ا بنفسك، بين العمل والتسوق والتنظيف والإشراف على الأطفال، ومن اللافت للنظر أن تحصل الأسرة جدًّ

: »أريدكِ ا ويقول لكِ على وجبات صحية مطهوة في المنزل بدلًا من تناول البيتزا. لكن زوجك ليست سعيدً

أن تعدي العشاء مبكرًا حتى أتمكن من النوم مبكرًا. سأقدم لكِ مكافأة، مقابل كل خمس ليالٍ تضعين

. لقد صممت مخططًا فيها العشاء على الطاولة بحلول بداية المساء، سأصطحبكِ إلى مطعم من اختياركِ

.»! ا حتى أتمكن من تتبع نجاحاتكِ أيضً

ما المشكلة في هذا السيناريو؟ لماذا تشعرين فجأة بالحاجة إلى تقديم العشاء عند منتصف الليل

ا؟ محترقً

حسنًا، أولًا وقبل كل شيء، هل يهتم زوجك بمشاعركِ بناءً على هذا الكلام؟ ألا يدرك الجهد الذي بذلتِه

في كل هذا؟ هل يدرك مدى صعوبة إنجاز كل ذلك في وقت سابق؟ وماذا لو تناولتم العشاء مبكرًا أربع

ليالٍ متتالية، ثم لم تستطيعي ذلك في اليوم الخامس؟ هل يجب أن تبدئي من الخانة الأولى بسبب زلة

واحدة؟ هل الأمر يستحق كل هذا العناء؟ وما رأيكِ في تلك المكافأة؟ ربما تكون سيارة جديدة حافزًا

أفضل. وربما يجب أن تحصلي على مكافآت مقابل كل الأشياء الأخرى التي تقومين بها في المنزل. حذاء

جديد مقابل طي الغسيل، وشاشة تليفزيون مسطحة مقابل تنظيف المرحاض.

إن منح المكافآت له عيوب عديدة، حيث لا يعالج سبب المشكلة. ويتم استخدامه للتلاعب بالشخص

ا. تُقدَّم المكافأة بتهديد ضمني: الآخر بدلًا من العمل معه، ما قد يقود إلى الاستياء. كما أن له جانبًا مظلمً

إذا لم تفعل ما أقوله، فسيفوتك شيء جيد.



يفضل معظم الناس شريكًا على استعداد للعمل معهم لحل المشكلة. شخص يقول: »أنا أقدِّر كل هذه

ا. مشكلتي هي أنني محبط من وجبات الليل المتأخرة. أشعر بأنني لا أحصل على الوجبات اللذيذة حقًّ

قسط كافٍ من النوم. هل هناك أي شيء يمكننا فعله لتناول العشاء في موعد مبكر؟ ما الذي يمكنني فعله

للمساعدة على تحقيق ذلك؟ لنفكر في بعض الأفكار!«.

هذا تقرير من الخطوط الأمامية عن مكافأة أفسدت الوضع أكثر وأكثر:

قصة سارة: أين العلكة؟

كانت لديَّ مجموعة من المهمات الشاقة وثلاثة أطفال يستهلكون طاقتي. وقد وعدت كلًّا منهم بعلكة

بمجرد وصولهم إلى محل البقالة إذا استطاعوا التعاون خلال ذهابي معهم إلى البنك ومكتب البريد. كان

الأطفال متحمسين.

نعم، علكة!

لكن ابنتي ميا - الأصغر والأكثر حيوية - لم تستطع السيطرة على نفسها، حيث تمكَّنت من الجلوس

بهدوء في السيارة أمام البنك، وراقبت بسعادة الماكينة وهي تجذب أظرف الإيداع داخلها. ولكن بحلول

الوقت الذي وصلنا فيه إلى مكتب البريد، كانت قد تركت مقعد الأطفال، وبدأت تسبِّب الفوضى في كل

مكان، فقررت بالتالي أنها لن تحصل على العلكة! في حين حصل شقيقاها حسنا السلوك على مكافأتهما.

ا. ا بائسً ا يومً بكت ميا بحرقة طوال الطريق وخلال التسوق في البقالة، لقد كان حقًّ

ماذا حدث؟ النتيجة الطبيعية لـ: »يمكنكِ الحصول على هذا الشيء الرائع إذا فعلتِ ما أقوله« هي: »لا

يمكنكِ الحصول على هذا الشيء الرائع إذا لم تفعلي ما أقوله«. تخلع المكافأة قناعها، وتكشف عن

. والأهم من ذلك، أنها لم تساعد الفتاة الصغيرة على البقاء ساكنة في مقعد حقيقتها كعقاب متخفٍّ

السيارة. إذا تحدثت سارة مع أطفالها عن شعورهم بالملل في انتظار انتهاء المهمات وصعوبة البقاء

ساكنين لفترة طويلة، ثم تحدتهم أن يبتكروا أفكارًا حول كيفية تسلية أنفسهم في أثناء بقائهم في مقاعد

ا المزيد من النجاح. كان بإمكانهم ابتكار ألعاب أو أغانٍ أو قصص لجعل البقاء في السيارة، لحققوا جميعً



. والأهم أنهم كانوا سيتعلمون مهارات مهمة للتعامل مع الظروف المعاكسة. صحيحٌ السيارة أكثر احتمالًا

أن هذا يستهلك وقتًا أطول من تقديم العلكة، ولكنه أكثر فائدة على المدى الطويل.

وينطبق الشيء نفسه على عراك الأشقاء، أو التدريب على استخدام النونية، أو الحصول على درجات

جيدة في المدرسة، أو تناول البروكلي. أي وعد بالمكافأة لن يساعد الطفل على تعلم كيفية التعايش مع أخيه

الأصغر، أو معرفة متى تكون مثانته ممتلئة، أو تعلم حقائق إضافية، أو الاستمتاع بالطعام الصحي.

ا على أحدث الأبحاث حول التحفيز. وجدت إذا كان هذا يبدو مثاليًّا للغاية بالنسبة لك، فلنمر سريعً

دراسة مهمة أنه عندما يُعرض على الأشخاص مكافآت مالية كبيرة لإكمال التحدي، فإن إبداعهم في المهمة

واهتمامهم بها ينهار. ساعدت المكافآت الأشخاص على الأداء الجيد في بعض المهام الميكانيكية البسيطة

ا، ولكن بمجرد أن احتاجوا إلى مهارات معرفية، تعارضت المكافآت مع قدرتهم على العمل. وتكررت جدًّ

هذه النتائج المدهشة في دراسة بعد أخرى. واتضح أن العوامل الثلاثة التي تحفز الناس بقوة هي الشعور

بالاستقلالية )الدافع للتوجيه الذاتي(، والإتقان )الدافع الجوهري لتنمية الكفاءة(، والهدف )الشعور بأن

أفعالنا ذات مغزى ولها قيمة(.2

اشتكت آنا: »أيعني هذا أننا لا يفترض بنا استخدام أي نوع من الحوافز على الإطلاق؟ أنتِ تجعلين

حياتي أكثر صعوبة!«.

أنا لا أقول إنه يجب عليك عدم استخدام المكافآت والحوافز، لكن استخدمها مع أطفالك بالطريقة التي

تستخدمها مع نفسك. قد تقول لنفسك: بعد أن أنتهي من تنظيف الصحون والأواني والمقالي المتسخة،

سأجلس أقرأ الجريدة وأتناول كوبًا لذيذًا من الشاي. من المفيد أن تمنح نفسك شيئًا تتطلع إليه عندما

تواجه مهمة غير سارة.

وبالروح نفسها، قد تخبر طفلك: »لنفكر في وجبة خفيفة جيدة يمكن أن نتناولها في الطريق إلى المنزل.

وبهذه الطريقة يمكننا أن نتطلع إلى ركوب السيارة، على الرغم من أنه من المحزن مغادرة منزل

صديقك«.



الفارق هو أنك لا تقول »إذا دخلت السيارة، فسوف أعطيك مكافأة«. أنت تخطط لإستراتيجية الخروج

ا كفريق واحد. معً

يمكنك إخباره بأن الأنشطة الترفيهية تنتظره عند الانتهاء من الأعمال المنزلية.

»بمجرد تنظيف أسناننا، يمكننا أن نحظى بقصص قبل النوم«.

»بمجرد وضع المكعبات في مكانها، يمكننا الذهاب إلى الحديقة«.

بهذا تتجنب العبارة غير السارة والمتلاعبة: »إذا فعلت هذا، فسوف أعطيك ذلك«، وتستبدل بها معلومة

مفيدة.

مشكلة الوقت المستقطع

ارتفعت يد توني في الهواء: »حسنًا، لا عقاب ولا مكافآت. ما أريد أن أعرفه هو كيف تشعرين حيال الوقت

ا؟«. المستقطع؟ هل ستحرميننا ذلك أيضً

ا وهززت كتفي بحزن. رفعت توني يديها في يأس. ا عميقً كرهت أن أرفض كل شيء هكذا. أخذت نفسً

عادة عندما يسألني الناس عن رأيي في الوقت المستقطع، فإنهم يريدون معرفة الخطأ الذي ارتكبوه.

ا. كيف لماذا لا ينجح هذا النهج معهم؟ لا يبدو أنه يؤدي إلى تحسين السلوك كما أن تنفيذه صعب حقًّ

تجعل الطفل يبقى في كرسي الوقت المستقطع؟ الإجابة: سبب عدم نجاح الوقت المستقطع هو أنه نهج

غير ناجح.3 يتمثل الضعف الرئيسي في »الوقت المستقطع« في أنه لا يعالج المشكلة. لنفترض، أيتها الأم، أن

ا عن مكعباته، فأمسكتِه من كتفه ووضعته فوق كرسي الوقت المستقطع. ابنكِ دفع أخته الصغيرة بعيدً

ماذا تظنين أنه سيقوله لنفسه في أثناء جلوسه على ذلك الكرسي؟

نتمنى لو أنه يفكر هكذا: يساعدني الوقت المستقطع هذا على إدراك أن عليَّ إظهار المزيد من الحب

والحنان لأختي العزيزة، فنحن في نهاية المطاف نتشارك الجينات نفسها، ولأنني الأكبر يجب أن أتعلم أن

أكون أكثر صبرًا، حتى عندما تزعجني.



. أنا أكره أختي، لقد لسوء الحظ، سيفكر طفلكِ بهذه الطريقة في الكثير من الأوقات: هذا ليس عدلًا

ا. وقد يقول لنفسه في أوقات أخرى: أنا ا. أمي تتعاطف معها دائمً . إنها تخرب كل شيء دائمً دفعتني أولًا

لئيم مع أختي، أنا ولد سيئ.

وهذا إذا كان بإمكانكِ حمله على البقاء في الكرسي في المقام الأول!

إذا كان هدفنا هو تعزيز علاقة أفضل بين الشقيقين، فإن الوقت المستقطع ليس الحل.

: يمكنكِ مواساة ابنتكِ والتعبير عن مشاعركِ لابنك بقوة كافية: »لا ما الذي يمكن أن تفعليه إذن؟ أولًا

أحب أن أرى الناس يدفعون بعضهم! حتى عندما يكونون غاضبين!«.

يمكنك دعوة ابنك لتعويض أخته إذا كانت الحالة المزاجية مناسبة: »إيلا تبكي، كيف يمكننا أن نجعلها

تشعر بتحسن؟ هل يمكنك أن تجد لها لعبة؟ أو هل تظن أنها تريد قطعة حلوى؟«.

بمجرد انتهاء هذه الدراما، يمكنكِ إجراء محادثة معه حول مدى صعوبة الحفاظ على إبداعاته من

المكعبات دون انهيار عندما تكون أخته صغيرة إلى جواره. يحتاج الأخ الأكبر إلى أفكار حول ما يجب فعله

في المرة المقبلة كي لا ينتهي به الأمر بإيذاء أخته. ربما يمكنه اللعب بالمكعبات في غرفته. ربما يمكنه أن

ا لتهدمه. ربما يمكن أن تكون لديه كلمة خاصة يستخدمها عندما يحتاج منكِ أن تأتي يصنع لها برجً

وتساعديه بسرعة. سيساعده أي من هذه الحلول على رؤية نفسه كأخ أكبر مسئول يمكنه التعايش بسلام

مع أخته الصغيرة.

وهذا لا يعني أنكِ لن تضطري إلى فصل الطفل عن موقف يربكه أحيانًا. إذا كنتِ تريدين استخدام هذه

العبارة بطريقة إيجابية، يمكنك أن تقولي: »نحتاج إلى وقت مستقطع كي لا يتأذى أحد! هيا يا توماس إلى

ا: »أشعر بالإحباط. أحتاج إلى وقت المطبخ، وأنتِ يا إيلا إلى غرفة المعيشة!«. يمكنكِ أن تقولي أيضً

مستقطع، أنا ذاهبة إلى غرفة نومي لبضع دقائق لأهدأ!«. مثل هذه الوقت المستقطع يهدف إلى الحماية

وليس العقاب. إنها طريقة لإعلام أطفالنا أننا نحتاج إلى أخذ قسط من الراحة في بعض الأحيان قبل أن

نتمكن من حل المشكلة.



شاهدت جارتي تستخدم هذا النهج مع ابنتها ذات السنوات الثلاث، التي غالبًا ما تفرط في الحماس

عند اللعب مع الأطفال الآخرين وتتصرف بخشونة مع الصغار منهم. كانت والدتها تقول بلطف: »تعالي

إلى هنا يا جاكي واجلسي معي لبعض الوقت. نحن بحاجة إلى بعض الوقت المستقطع«. كانت تجلس

وذراعاها حول ابنتها لبضع دقائق، ثم تسألها عما إذا كانت تظن أنها مستعدة للعودة إلى اللعب. الشعور

ا. إن معناه ليس: »أنا أحرمكِ من اللعب لأنكِ كنت سيئة«، في مثل هذا الوقت المستقطع مختلف تمامً

. ليس من السهل اللعب مع مجموعة من الأطفال. لنأخذ قسطًا من الرسالة هنا تقول: »أنا في صفكِ

ا«. ويسمي بعض الناس هذا الوقت »وقت مستقطع مع الطفل« ما يجدد الشعور بالتواصل الراحة معً

بينكما.

قصة مايكل: أخت حزينة

ا بكارا تبكي. كارا في الثانية من العمر، يدخل جيمي وكارا في الكثير من النزاعات، التي تنتهي دائمً

ا. اعتدت أنا وجان أن نذكّره باستمرار أن كارا مجرد وجيمي في الرابعة، لذلك لا يوجد وجه للمنافسة حقًّ

طفلة صغيرة وأنه يحتاج إلى التحلي بالصبر معها، لكن جيمي لا يستمع إلينا. أرى رأيه جليًّا على وجهه

، أنتما دائما تتعاطفان معها. كنا نستخدم نهج الوقت المستقطع حتى لو لم يقل شيئًا: هذا ليس عادلًا

أحيانًا حين يعاملها بقسوة. وهذا الوضع لم يكن الأفضل، لكنه كان كل ما لدينا.

الآن بعد استخدام نهج حل المشكلات، أرى تغييرًا حقيقيًّا على جيمي. لا يزالان يتشاجران، ولكن عندما

تبكي كارا، أقول لجيمي: »يا ربي! كارا حزينة. نحن بحاجة إلى فكرة لجعلها تشعر بتحسن«. من

ا للغاية ويقول: »أظن أنها بحاجة إلى دميتها الصعب تصديق ذلك، لكن هذا يغير مزاجه فورًا. يصبح جادًّ

ا في كيفية جعل لتحتضنها« أو: »هل يمكننا أن نمنحها بعض شرائح التفاح بالقرفة؟«. إنه يفكر حقًّ

بالغ فيها أخته سعيدة. وقد أصبح أكثر صبرًا معها بشكل عام. في البداية ظننت أن منع العقاب فكرة مُ

، لكن هذه هي الطريقة الأفضل! قليلًا



لست مضطرًّا لانتظار حدوث مشكلة حتى تتمكن من استخدام نهج حل المشكلات. خطِّط

للمستقبل كلما أمكن!

إليك قصة عن التربية المتشوِّفة، تلك التي تحل المشكلة قبل وقوعها. وهكذا عندما نعلم أننا في طريقنا

ا نحو المشكلات يمكننا أن نكون مستعدين! لا يتعين علينا انتظار وقوع الكارثة هنا. عندما تخطط مسبقً

مع أطفالك، يكون الوضع أفضل كثيرًا! تمكنت توني من تفادي محنة مخيفة بنجاح، مع بعض الحلول

الإبداعية الواقية من المشكلات.

قصة توني: لا نترك شيئًا للمصادفة

ا، إنهما لا يتذكران أي ا طبعً كان والدا زوجتي يقيمان حفلًا للم شمل العائلة. وتوقعا حضورنا جميعً

شيء عن تنشئة الأطفال الصغار. بل أصرا في الواقع على أنها ستكون إجازة لطيفة لنا. كان التفكير

ا. كان عليَّ أن أعدّهم إذا أردت أن بخمس ساعات ونصف الساعة على متن طائرة مع أطفالي أمرًا شاقًّ

ننجو من هذه الورطة!

رتبت كراسي المطبخ ليتمكنوا من التدرب على المشي في ممر ضيق. أعطيت كل واحد منهم حقيبة ظهر

ليحملها، ومشيت خلفهم حتى الوصول إلى المقاعد الصحيحة، وأعلنت ذلك بوضوح. جعلتهم يجلسون

على الكراسي، أحدهم خلف الآخر، ووضعت أمتعتهم تحت المقاعد. أخبرتهم بأن يركلوا المقعد أمامهم،

ا، خاصة في أثناء محاولة الرسم أو القراءة. تدربنا على الجلوس ويلاحظوا إلى أي درجة كان هذا مزعجً

على الكراسي وإبعاد أقدامنا عن الكراسي الواقعة أمامنا. كررنا الروتين كله يوميًّا لمدة ثلاثة أيام قبل

الرحلة.

ثم وضعنا قائمة بالأشياء التي يمكن القيام بها وأنت ماكث في مقعدك. تضمن هذا القراءة والرسم

ولعبة تسمى مليون سؤال؛ حيث لم يكتفوا بلعبة العشرين سؤالًا التقليدية. أخذتهم إلى المكتبة، وقام كل

منهم باختيار كتاب لأقرأه عليه، وإلى متجر الأدوات المكتبية لاختيار كتب التلوين »السحرية«، وكتب

الأنشطة، ثم اشترينا المزيد من الطعام! أصبح لكل واحد منهم حقيبة مليئة بوسائل التسلية من أجل

الرحلة.



ا؛ لذلك حزمت مجموعة من كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض وسائل التسلية الإضافية في جعبتي أيضً

الأشياء التي يمكن أن تنقذني في أثناء الرحلة. حشوت جيبي بالملصقات ودمى الأصابع ومغلَّفات صغيرة

من البسكويت.

سارت الرحلة بسلاسة. لم يركل الأطفال المقاعد أو يرموا ألعابهم، وكانوا متحمسين لكل الأشياء

الجديدة الموجودة في حقائبهم، بل أثنت المضيفة على حسن تصرف أطفالي. آه لو تعرف الحقيقة!

في اللحظة التي وصلت فيها إلى منزل والدي زوجتي، تقيأت جينا. تبين أنها مصابة بفيروس في المعدة،

فقضيت أنا وزوجتي »الإجازة« بأكملها نتناوب على رعايتها في غرفة الفندق. أظن أننا سننتظر بضع

سنوات قبل رحلتنا العائلية المقبلة.

وهناك لحظات ينهار فيها كل شيء. لحظات تجهل فيها أن الجسر انتهى وأنت متجه بأقصى سرعة إلى

الوادي، فتحطم العربة لا مفر منه. إن إيجاد جو أسري يشجع البحث عن الحلول بدلًا من اختراع طرق

ا لك على المدى الطويل. ا جدًّ للعقاب سيكون مفيدً

ذروة الحكاية

دخل زاك البالغ من العمر خمس سنوات في نوبة غضب قبل النوم بعد انتهائي من قراءة فصل من كتاب

ا على الكتب ذات الفصول، الأطفال الجديد، وإخبار الأطفال بأن الوقت قد حان للنوم. لم يكن معتادً

وواجه صعوبة في قبول أننا لا نستطيع إنهاء الكتاب بأكمله في جلسة واحدة. لكنه كان لا يزال يريد

المشاركة في وقت قصة إخوته الأكبر سنًّا. اعترضت قائلة: »إنه كتاب من مائتي صفحة! لا أستطيع أن

أنهيه في ليلة واحدة، وإلى جانب ذلك، أخوك نائم بالفعل«.

صاح: »لكن هذه هي ذروة الحكاية! كيف تتركينني هكذا دون أن أعرف نهاية القصة؟«. في نوبة

غضب، أمسك بزجاجة بلاستيكية فارغة ورماها على رأسي. وقد أصاب هدفه في الواقع. انتهى وقت

ا مرة أخرى!«. حمل زوجي زاك وهو يبكي بشكل القصة الجميل وأنا أصيح: »لن أقرأ لك قصصً

ا عن أمه التي ترغي وتزبد. لم يكن هناك حل؛ حيث إنني كنت غاضبة هيستيري إلى غرفة نومه، بعيدً



بشدة. هل من المفترض أن يكون هذا جزءًا من الأمومة؟ أن يلقي أبنائي بالأشياء على رأسي؟ الشيء الجيد

أنها كانت من البلاستيك وليس الزجاج! من الجيد أن زوجي معي الآن.

هل أستخدم نهج حل المشكلات؟ أم العقاب؟ لا، إن النجاة مما حدث هي كل ما نسعى إليه الآن.

في الليلة التالية على العشاء قلت: »لا أدري ماذا أفعل، أريد أن أقرأ المزيد من الكتاب، لكنني لا أريد

الصراخ، ولا أريد زجاجات تُلقى في وجهي«.

سنَّ زوجي قانونًا: »على الجميع أن يعدوا بالذهاب إلى النوم دون ضجة عندما ينتهي الفصل«. كنت

ا في الإيفاء بوعده. »ماذا ا في جعل الأطفال يوفون بوعودهم. من الواضح أن زاك كان مترددً متشككة جدًّ

ا لو توقفت عند ذروة الأحداث مرة أخرى؟«. كان إخوته الأكبر سنًّا قد علموه هذا المصطلح، وكان مستمتعً

بترديده!

خطرت لدان ذي السنوات العشر فكرة: »أعلم! يمكننا توقع الأحداث، كما نفعل في المدرسة«.

بدا زاك مفتونًا: »وما التوقع؟«.

انطلق شقيقاه في شرح مفعم بالحيوية، موفرين العديد من الأمثلة. في وقت لاحق من تلك الليلة، بعد أن

انتهيت من قراءة الفصل المتفق عليه، أغلقت الكتاب متخوفة. ماذا سيحدث هذه المرة؟ هل سيبقى زاك

متماسكًا أم أننا في طريقنا لانفجار آخر؟ جلس زاك بشكل مستقيم وقال: »حسنًا، حان الوقت الآن

للتوقعات. أتوقع أن الأشرار سيزيدون عدد الأقفال لغلق غرفة الفتاة بإحكام أكثر، لكنها ستستمر في

الهروب حتى تعود إلى أهلها«.

ا من رباطة جأشه ودقته في التوقع. ثم هرول إلى غرفته. كنت مندهشة حقًّ

ن يخبرنا بالحل الذي سيأتي به الأطفال عندما نعرض عليهم المشكلة. عندما يتوصلون إلى ليس هناك مَ

الحل من تلقاء أنفسهم، فإنه عادة ما ينجح معهم، وعندما يكون لديك عدة أطفال، يصبح لديك عدة

أشخاص يحلون المشكلات بدلًا من عدة مشكلات لا يحلها أحد.



عندما نستخدم نهج حل المشكلات بدلًا من العقاب، فإننا نشكل التوجه الذي نريد أن يتخذه أطفالنا

تجاه النزاعات في حياتهم. يجب ألا تكون الأفكار على هذا المنوال: »أنا طفل سيئ لا أستحق قصة قبل

النوم«، أو: »أنا أم فاشلة، لأنني صحت في وجه طفلي«، بل: »كيف يمكنني إصلاح خطئي؟«، و: »كيف

يمكنني تحسين الوضع؟«، و»ماذا يجب أن أجرب في المرة المقبلة؟«.

الرسالة الأهم هي: عندما يكون هناك نزاعٌ بيننا، لا نحتاج إلى استغلال طاقتنا في أن يقتل بعضنا

ا. ويمكننا توحيد القوى للبحث عن حل يحترم احتياجات جميع الأطراف. هكذا يصبح الطفل بعضً

مشاركًا نشطًا في حل مشكلاته. فهذا سيجعله في حال جيدة خلال السنوات المقبلة.

العقاب مدة صلاحيته قصيرة. ينمو الأطفال الصغار بسرعة، ومن الصعب معاقبة ابنك الأكبر والأقوى

ا منك جسديًّا. عندما يصبح الأبناء أكثر استقلالية، يصبح من الصعب تطبيق العقاب. كيف تعاقب مراهقً

أو تحرمه من استخدام هاتفه الذكي دون أن تصبح أنت نفسك أسيرًا لعقابك؟

هذا النهج التعاوني في التعامل مع النزاعات سينمو مع نمو طفلك. عندما ينضج الصغار، تزداد

قدرتهم على حل المشكلات. وعندما يخرج أبناؤك إلى العالم الكبير، لن تستطيع الحفاظ على سلامتهم

بالقوة. وأقوى أداة يمكنك استخدامها هي صلتهم القوية بك. وحقيقة أنك على استعداد لاستيعاب

مشاعرهم والتماس آرائهم ستبقي قلوبهم وعقولهم منفتحة على مشاعرك وآرائك.









تذكير: أدوات لفض النزاعات

1: عبَّر عن مشاعرك بقوة

»اسمع، لا أحب أن أرى الناس يدفعون بعضهم!«.

2: وضح لطفلك كيفية إصلاح الخطأ

»شعرت أختك بالخوف عندما تم دفعها. لنفعل شيئًا لجعلها تشعر بالتحسن. هل تريد أن تقدم لها

بعض البسكويت المملح، أم تظن أنها ترغب في اللعب بدلو الرمل الخاص بك؟«.

3: اعرض خيارًا

»سنمنح الزحلوقة راحة في الوقت الحالي. يمكنني أن أرى أنك لست في حالة مزاجية لانتظار أختك.

ن يقرر«. يمكنك اللعب على الأراجيح، أو حفر حفرة كبيرة في الرمال. أنت مَ

4: اتخذ إجراءً من دون إهانة

»نحن في طريقنا إلى المنزل. سنأتي إلى الملعب في يوم آخر. أنا قلق للغاية بشأن إصابة الأطفال الآن«.

5: جرب نهج حل المشكلات

الخطوة الأولى: اعترف بمشاعر طفلك.

»أستطيع أن أرى أنك لا تحب أن أمسك بيدك في ساحة الانتظار، تفضل أن تركض بحرية!«.

الخطوة الثانية: صف المشكلة.

»المشكلة هي أنني أشعر بالقلق من اصطدام سيارة بأي طفل يركض في ساحة الانتظار«.

الخطوة الثالثة: اطلب أفكارًا.



»نحن بحاجة إلى بعض الأفكار حتى نتمكن من العودة إلى الحديقة وقضاء وقت ممتع دون أن

يغضب الناس أو يخافوا أو يتأذوا. ماذا نستطيع أن نفعل؟«.

الخطوة الرابعة: حدد الأفكار التي تعجب كليكما.

»آه، تعجبك فكرة قيادتي من كمي وإرشادي عبر الملعب. دعنا نضع دائرة حولها«.

الخطوة الخامسة: تجربة الحلول الخاصة بكما.

»ها نحن صرنا في ساحة انتظار السيارات! أمسك بكمي، ودلني على الطريق الصحيح!«.

إذا لم ينجح أي حل، فقد تضطر إلى إعادة النظر في توقعاتك. ●

أظهر الاحترام للنزاع، ولا تستهن بالمشكلة. ●

ضع الشيء المتنازع عليه في مكان بعيد مؤقتًا. ●

لست مضطرًّا إلى انتظار حدوث مشكلة حتى تتمكن من استخدام نهج حل المشكلات. ●

خطّط للمستقبل كلما أمكن!



الفصل الرابع: أدوات المديح والتقدير... ليست جميع الإطراءات

متساوية

— طرق المديح التي تساعد طفلك ولا تعوقه

جولي

ا بهذه الطريقة؟ ا؟ هل يجب أن يكون كل شيء معقدً أخمن أنك بعد أن قرأت عنوان الفصل قلت: حقًّ

ا إلى المساعدة للتعامل مع الأطفال الذين يصرخون ويضربون ويهربون في ساحات بالتأكيد، نحتاج جميعً

ا؟ انتظار السيارات. لكن أهذا ينطبق على المديح أيضً

. تشير الأبحاث إلى أن الأمر لا يتعلق بمقدار ا فعلًا آسفة لقول هذا، ولكن يمكن للمديح أن يكون معقدً

المديح الذي نقدمه، ولكن بالطريقة التي نمدح بها هي التي تُحدث الفارق.

فكِّر في السيناريوهات التالية:

1. أنت مدرس في مدرسة ابتدائية. بعد صباح عصيب مع مجموعة من الأطفال الشرسين والمشاكسين

وغير المركزين، يسود هدوء مؤقت. لكن عندما يدخل مشرفك، يجد الأطفال يستمعون بهدوء إلى القصة.

علم هنا، لديك سيطرة ممتازة على فصلك«. فيقول المشرف: »أنت أفضل مُ

ما رد فعلك على هذا المديح؟ هل تنتشي بفخر الإنجاز أم تركز على نقاط ضعفك؟ هل تمزح معي؟ إنني

لا أستطيع السيطرة على كلب صيد مسن في يوم صيفي حار. لقد حالفني الحظ فقط. لا أعرف ما إذا

كان يجب أن أبقى في هذه المهنة.

ا ما تحب الغناء في الحمام. ثم تقرر أن تنضم إلى 2. أنت لم تحظَ بأي تدريب موسيقي رسمي، لكنك دائمً

جوقة. بعد الجلسات القليلة الأولى، تجد نفسك ما زلت تكافح، ومعظم الوقت تنشز عن النغمات



الصحيحة. تقول لمدير الكورال: »لا أعرف ما إذا كان عليَّ الاستمرار في هذا، حيث إنني لا أستوعب كيفية

تقديم أداء جيد«.

ا فيما تفعله«. فيجيبك: »لا تقلق، تبدو جيدً

هل سيساعدك هذا المديح على الشعور بمزيد من الثقة؟ هل ستتساءل: أهو مخطئ أم كذاب؟ ربما لم

يسمعني لأنه كان يركز على مطربي السوبرانو. ربما يحاول أن يشعرني بالتحسن، أو يحتاج فقط إلى

الرسوم التي أدفعها لسداد قسط سيارته التالي.

3. بعد أن أمضيت أسابيع في العمل على اقتراح لبرنامج قراءة جديد في مدرسة طفلك، ترسله إلى المدير

وتنتظر رده بفارغ الصبر. في اليوم التالي، تتلقى رسالة بريد إلكتروني تقول: »عمل رائع، شكرًا«.

ا؟ هل هل تشعر بالسعادة لأن المدير قد أعجب بأفكارك المميزة؟ أم ستتساءل عما إذا كان قد أحبها حقًّ

لاحظ كل الأفكار التي وضعتها في عرضك التقديمي، والطريقة التي دعمت بها أفكارك بأحدث الأبحاث،

وحل مشكلة التمويل؟ أم أنه يقوم فقط بفحص سريع لبريده الإلكتروني كإحدى مهامه الروتينية قبل

ذهابه إلى المنزل وقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟

ا. وهكذا تسدد كرة بعد 4. أنت تحب كرة السلة. إنها طريقة ممتعة لتمرين الجسم، لكنك لاعب جيد أيضً

أخرى في صالة الألعاب الرياضية، بينما تسدد آخر كرة، يدخل شخص لا تعرفه ويقول: »رائع! لديك

قدرة مثالية على التسديد!«.

ماذا سيكون رد فعلك؟ هل ستريد أن تلعب قليلًا مع هذا الرجل، أم أنك على الأرجح ستسرع إلى المنزل

قبل تبديد انطباعه الجيد بسلسلة من التسديدات الفاشلة؟

ما الذي نحاول تحقيقه عندما نمدح أطفالنا؟ يقول معظم الناس شيئًا مثل: »نحاول توعيتهم بنقاط

قوتهم«، أو: »نريد تشجيعهم على فعل المزيد من الشيء نفسه«، أو: »نريدهم أن يشعروا بالثقة«. أو:

ا أكبر«. يبدو من الطبيعي أنه إذا عززنا احترام الذات، فسنخبر الطفل كثيرًا »نريدهم أن يبذلوا جهدً

وبحماس: »أنت رائع! أنت ذكي! أنت ممتاز! أنت جميل! أنت الأفضل!«.



ولكن عندما نستخدم كلمات التقييم، فإننا غالبًا ما نحقق التأثير المعاكس. كما لاحظت على الأرجح عند

قراءة السيناريوهات أعلاه، المديح الذي يحكم أو يقيم يمكن أن يسبب مشكلات.

ا: كان يجب أن تراني منذ ا حقًّ قد يجعلنا نركز على نقاط ضعفنا بدلًا من نقاط قوتنا. أنا لست رائعً

عشر دقائق.

ا أم أنه يحاول فقط أن يرفع قد يجعلنا نشك في صدق الشخص الذي يقدم المديح: هل يقصد ذلك حقًّ

معنوياتي؟ ماذا يريد مني؟

قد يشعرنا بالرفض: هل نظر إلى كل هذا العمل الذي قمت به حتى؟ ربما لم يكن الأمر يستحق العناء.

قد يشعرنا بالتهديد: ماذا لو لم أستطع فعلها مرة أخرى؟

ا، فنتوقف عما نفعله ونترك كل شيء. بل قد يجعلنا نستسلم تمامً

لقد لاحظت هذه الظاهرة في مهرجان موسيقي قبل بضع سنوات. رأيت بعض لاعبي الخفة يشجعون

الجمهور على تجربة معداتهم، ولاحظت وجود صبي صغير، كان أكثر إصرارًا من معظم البالغين من

حوله، تمكَّن من الاحتفاظ بعدة كرات في الهواء في الوقت نفسه.

ا!«. قلت لزوجي: »انظر إلى ذلك الطفل. إنه ماهر حقًّ

نظر الصبي إليَّ بذهول، ثم وضع الكرات، وابتعد.

ماذا حدث؟ لماذا تسبب المديح العفوي من امرأة عابرة في توقفه؟



رضة للتقييم. والآن، بدلًا ا بعمق في تعلم شيء جديد وصعب. وفجأة أصبح عُ كان هذا الصبي منغمسً

من التركيز على المهمة التي بين يديه، قلق من احتمال التعثر في الرمية التالية، وجعل هذه المتفرجة تحكم

عليه بأنه لا يتمتع بهذه المهارة في نهاية المطاف. من الأفضل التوقف وأنت في قمة مجدك. يا له من شيء

بائس فعلتُه بهذا الطفل المسكين!

ا. القاعدة الأولى في المديح تقول: إن المديح لا يكون مناسبًا دائمً

عندما ينخرط الطفل في نشاط ما، فلا داعي لتشتيت تركيزه بأن تحوم حوله أو تقدم تعليقات غير

مطلوبة. يجب منحه مساحة كافية! فكري يا عزيزتي في شعوركِ وأنتِ تطهين العشاء بينما يجلس

زوجك على بعد أمتار قليلة ويقول: »طريقتكِ رائعة في تقطيع البصل، اختيار جيد لزيت الطهي، الجزر

ل هذا مقطّع بشكل متساوٍ للغاية، تمسكين فتَّاحة العلب باحترافية يا حبيبتي«. كم دقيقة يمكنكِ تحمُّ

قبل أن تصرخي: »دعني وشأني!«.

لكن ماذا عن تلك الأوقات التي يريد فيها الأطفال رد فعل من الآباء؟ يركض الطفل نحوك، ويضع

رسمته تحت أنفك، ويقول: »انظر! هل تعجبك؟«. ما شكل الاستجابة التي تلهمه ولا تثبطه؟

ف ما تراه الأداة رقم 1: صِ

هناك طريقة أكثر فائدة للمديح؛ وهي مقاومة الدافع للتقييم، والاكتفاء بوصف ما تراه )أو تسمعه أو

تلاحظه بأيٍّ من حواسك الخمس(.

لا تقل: »هذه صورة جميلة!«.

قل: »أرى خطوطًا خضراء تمر عبر الصفحة من أعلى لأسفل. وانظر كيف ربطت بين كل هذه

الأشكال الحمراء!«.



لا تقل: »عمل جيد!«.

قل: »أرى أنك جمعت السيارات اللعبة والكتب، بل وجمعت الجوارب المتسخة! أرى الأرضية بلا

ملابس، كانت هذه مهمة كبيرة«.

لا تقل: »عمل ممتاز«.

قل: »أرى أنك وضعت دائرة حول كل صورة تبدأ بالحرف ب«.

لا تقل: »أحسنت في اتباع التوجيهات«.

قل: »لقد وجدت مكانك في الدائرة بمجرد أن سمعت النداء يقول: وقت تكوين الدائرة!«.

لا تقل: »محاولة جيدة«.

قل: »الكرة تقترب من السلة في كل مرة ترميها!«.

أو إذا لم تكن في حالة مزاجية لقول الكثير، يمكنك ببساطة أن تقول: »لقد فعلتها!«.

كل هذه العبارات تخبر الطفل بأنك لاحظت ما قام به، وتقدره من دون تقييم أو حكم، الأمر الذي قد

يثنيه عن بذل الجهود في المستقبل.

قصة سارة: حكاية سمكة

ا: »انظري يا معلمتي! انظري!«. لديَّ فتاة صغيرة في روضة الأطفال تعرض عليَّ رسوماتها دائمً

ا، هذا جميل«. أقول: »جميل جدًّ

ثم ترمي الورقة على الأرض وتبتعد. لا تتعدى الرسوم مجرد خربشات، لذلك لا يكون لديَّ الكثير

لأقوله.



ثم قلت ذات مرة: »أرى خطوطًا متعرجة في الأعلى، والكثير من اللون الأزرق في الأسفل. وهذا يذكِّرني

بالرياح والبحر«.

نظرت باهتمام شديد إلى صورتها وأشارت إلى خربشة صغيرة مربعة لم ألاحظها. سألت: »هل ترين

هذا؟ إنها سمكة صغيرة!«.

عادت إلى الطاولة لرسم المزيد من »الأسماك« الصغيرة. يبدو أن النظر إلى الرسمة من كثب جعلها

تقدرها أكثر، وترغب في العمل بجدية أكبر عليها.

فكِّر في طرح أسئلة أو بدء محادثة بدلًا من المديح.

»آه، انظر ماذا صنعت! أخبرني عن هذا«.

»كيف خطرت لك فكرة القيام بذلك؟«.

»كيف فعلت هذا؟«.

»أرني كيف يعمل هذا«.

»هذا يجعلني أفكر في الفضاء الخارجي. ما الذي يجعلك تفكر فيه؟«.

»أتساءل ما الذي ستفعله بعد ذلك«.

قصة مايكل: أوفى صديق

حاولت بدء محادثة، وكدت أحصل على أكثر مما كنت أتوقعه. أظهر لي جيمي إحدى رسوماته للحيوانات،

ا«، بل قلت: »آه، انظر إلى هذا! إنها تجعلني أفكر في مدى حبك فلم أقل العبارة المعتادة: »لطيفة جدًّ

للكلاب«.



»نعم، هذا هو الكلب الذي سأمتلكه عندما أبلغ الخامسة من عمري. سيكون له فراء بني، وسأعلمه أن

ينام في سريري. وسوف أسميه سلينكي، وسيذهب إلى المدرسة معي كل يوم«.

استمر في وصف يومه مع كلبه وكل الأشياء التي سيعلمه إياها، مثل ترتيب سريره، وإطعامه نصف

ا أن لديه مثل هذه الخطط المفصلة. آمل أن ينسى هذا شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى. لم أعلم أبدً

عندما يبلغ الخامسة من عمره.

الأداة رقم 2: صف التأثير على الآخرين

كلنا نريد أن يكون أطفالنا مواطنين صالحين، ونود أن نشجع جهودهم لمساعدة الآخرين، لكن علينا أن

نحذر من إغراء الحكم على شخصيتهم؛ لذا اكتفِ بالوصف!

لا تقل: »أنتِ فتاة جيدة«.

قل: »لقد حملتِ أكياس البقالة إلى المطبخ، كانت هذه مساعدة كبيرة!«.

لا تقل: »أنت أخ أكبر عظيم!«.

قل: »الرضيع يحب سماع الأصوات المضحكة التي تصدرها، أرى ابتسامة كبيرة على وجهه«.

لا تقل: »فتاة صغيرة ترعى أخاها!«.

اب معطفه؛ بهذا سيشعر بالدفء في الخارج«. قل: »لقد ساعدتِ جوني على غلق سحّ

ا مع القطة إذا حاولت«. لا تقل: »أحسنت. كنت أعلم أن بإمكانك أن تكون لطيفً

ا، إنها تحب اللمسات الرقيقة«. قل: »أسمع مواءً واضحً



قصة مايكل: الصبي المتعاون

وقفت طفلتي كارا البالغة من العمر عامين تطلب مني بعض التوت الأزرق. تجاهلتها لأنني كنت أحاول

إنهاء كتابة بريد إلكتروني خاص بالعمل، فسحب ابني جيمي ذو الأربع سنوات كرسيًّا إلى الثلاجة وجلب

لها التوت. قلت: »رائع يا جيمي، لقد أسعدت شخصين؛ أسعدت كارا بالتوت الذي كانت تنتظره،

وأسعدتني لأنني تمكَّنت من إتمام عملي«.

طوال الأسبوع، كان جيمي يهب لجلب أشياء لي ولأخته. إنه في العادة صبي متطلب: »أحضر لي هذا،

ا تشجيعه على السؤال بأدب، أما الآن فقد أصبح يجلب لنا أشياءنا! واجلب لي ذاك«، وكنت أحاول دائمً

قصة سارة: إعادة صياغة المديح

ا متعاونة بشكل استثنائي، لكن اعتدت أن أؤمن بأن الفتيات أسهل في التربية، لأن الكبرى كانت دائمً

مؤخرًا، بذلت ميا، البالغة من العمر ثلاث سنوات، كل ما في وسعها لإزعاجي وتحدي صبري. عندما يتعين

علينا الذهاب إلى مكان ما، تجلس في المقعد الخلفي من السيارة وترفض الجلوس في مقعد الأطفال

المخصص لها، ما يجعل الأسرة بأكملها تتأخر. عندما يتعين علينا الخروج من السيارة، تركض في ساحة

انتظار السيارات. كما أنها تكسر أقلام التلوين الخاصة بإخوتها، وتصرخ متعمدة في أثناء نوم أختها

الرضيعة، بل وتدفع الأطفال الكبار في الملعب. كل الأشياء السيئة التي يمكن أن تتخيلها كانت تفعلها.

ا كبيرًا لإخبارها بكم هي حاولت جاهدة ألا أراها في دور »الطفلة السيئة«. في الواقع، كنت أبذل مجهودً

فتاة جيدة. والشيء المضحك هو أن هذا الثناء زاد الأمر سوءًا على ما يبدو. ففي العشاء كنت أخبر زوجي

بكم كانت فتاة مهذبة خلال ساعة القصة في المكتبة، فتقول ميا: »لا، لم أكن جيدة. فقد رميت الكتب على

الأرض، وكان صوتي عاليًا«.

كانت غاضبة وعابسة طوال المساء. بدا كما لو أنها أرادت تذكيرنا بأن أختها هي الفتاة الطيبة، وهي

الفتاة الشريرة.



ت طريقتي. أخبرت زوجي كيف ساعدتني ميا في المكتبة من خلال بعد درس المديح في ورشتنا، غيَّر

حمل جميع الكتب الثقيلة ونزول السلم وتسليمهم للموظفة بنفسها. ابتسمت ميا ابتسامة واسعة، فرأيت

كم كانت فخورة. نفخت صدرها وقالت: »لقد فعلت ذلك. وأمسكت بالباب كي تخرج أمي بعربة أختي

ا!«. أيضً

رة عندما وصفت ما فعلته، امتدحت نفسها! يجب أن أعترف بأن ميا لم تتحول بطريقة سحرية من نَمِ

إلى قطة، لكن الطريقة الجديدة في المديح تغير الطريقة التي ترى بها نفسها.

الأداة رقم 3: صف الجهد

درست كارول دويك -الباحثة في جامعة ستانفورد- أثر المديح التقييمي على الأطفال.و كانت مهتمة

ا في المدرسة الابتدائية ثم يفقدون الثقة، باستكشاف ظاهرة الأطفال الأذكياء الذين يؤدون أداءً جيدً

ويتوقفون عن المحاولة بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى المدرسة الإعدادية، على الرغم من التطمينات

المتكررة بأنهم أذكياء وموهوبون... واستثنائيون!.1

صممت دراسة تمنح فيها مجموعتين من الأطفال ورقة من أسئلة الرياضيات لحلها. عندما تم الانتهاء

ا في هذا«. ا، أنت ذكي جدًّ من المهمة، منحت المجموعة الأولى المديح التقييمي. »عظيم! هذه نتيجة جيدة حقًّ

الرسالة واضحة: أنت طفل ذكي، وموهوب في الرياضيات.

ا، لكن دون تصنيف أو تقييم. بدلًا من ذلك تم وتم إخبار المجموعة الثانية بأنهم قاموا بعمل جيد أيضً

ا، لا بد أنك عملت بجد«. الرسالة هنا مختلفة: لقد وصف ما فعلوه بتقدير: »رائع! هذه نتيجة جيدة حقًّ

ثابرت وواصلت المحاولة حتى حللت جميع المشكلات.



الآن سألت كلتا المجموعتين عما إذا كانتا ترغبان في تجربة مجموعة أسئلة حسابية أكثر صعوبة. خمن

من قالت نعم ومن قالت لا. إذا خمنت أن المجموعة الأولى قالت لا، يمكنك امتداح نفسك! عندما يكون أداء

ا ويقال له إنه موهوب، فلماذا يخاطر بتجربة شيء أكثر صعوبة؟ قد يفشل. قد يتضح أنه الطفل جيدً

ليس موهوبًا في نهاية المطاف، إنه تلميذ عادي.

كان الأطفال في المجموعة الثانية - الذين وصفت جهودهم فقط- متحمسين للقيام بالمهمة الأكثر

صعوبة.

منحت كلتا المجموعتين ورقة جديدة من أسئلة الرياضيات، لكن هذه المرة، كان أداء الأطفال الذين

حصلوا على المديح التقييمي في المجموعة الأولى أسوأ. لقد انهارت ثقتهم بأنفسهم، وفي المقابل، كان أداء

الأطفال الذين تم تقدير جهودهم أفضل.

ليس من المستغرب أن الأطفال الذين يقال لهم إنهم أذكياء وموهوبون غالبًا ما ينهارون عندما

يواجهون تحدياتهم الحقيقية الأولى. عندما تكون الأمور سهلة بالنسبة لهم، يصدقون أنهم الأفضل

والأذكى في كل شيء. لكن عندما يجدون أنفسهم يكافحون -كما هو منوط به أن يحدث- فإن إيمانهم

بأنفسهم يتزعزع: ربما أنا لست بهذا الذكاء في نهاية المطاف، ومن الأفضل التمسك بمنطقة الأمان وعدم

الكشف عن الضعف.

كما ترى، المديح قوي بالفعل. إذا استخدم بطريقة خاطئة، يمكن أن يردع الأطفال عن الأنشطة

والسلوكيات التي نريد تشجيعها. وربما كل هذه »المبالغة في مديح« الأطفال هي في الحقيقة مجرد نوع

خطأ من المديح.

إليك كيف يبدو الأمر عندما تمدح الجهد بدلًا من تقييم الطفل:

لا تقل: »يا لك من صبي ذكي!«.

قل: »لقد واصلت العمل على اللغز حتى توصلت إلى الحل بنفسك«.



ا في لعبة الجمباز«. لا تقل: »أنت موهوب جدًّ

قل: »رأيتك تتسلق عارضة التوازن هذه مرارًا وتكرارًا حتى استطعت المشي عليها بأكملها دون أن

تسقط«.

لا تقل: »أحسنت، لقد ارتديت ملابسك بنفسك بمنتهى المهارة«.

ا«. قل: »لقد واصلت العمل على هذا الزر حتى أدخلته في العروة الصغيرة جدًّ

قصة سارة: جاهزة أم لا؟

في كل ربيع يُطلب مني إجراء اختبار لتلاميذي البالغين من العمر خمس سنوات. من المفترض أن يملأوا

عشرين صفحة من الأنشطة المكتوبة لتقييم استعدادهم لرياض الأطفال، كالتعرف على الأشكال، والألغاز

الرياضية، وتمرير القلم على الخطوط المنقطة. وطوال السنوات التي قمت فيها بهذا، كان عدد قليل من

الأطفال هم من ينهون الورق بالكامل، على الرغم من بذل قصارى جهدي لتقديم ملاحظات إيجابية:

»عمل جيد«. »أنت تقوم بعمل رائع«، »ثابر على العمل الجيد«، »فقط افعل ما بوسعك«.

أما هذا العام فقد استخدمت ما تعلمته في جلستنا عن المديح.

بدلًا من التقييم، وصفت جهودهم: »أرى مدى صعوبة عملك!«، »لقد كنت تركز بشدة لفترة طويلة!«،

»لا بد أنك تستخدم الكثير من القدرات العقلية لمعرفة ذلك«.

، لكنني اندهشت لأن جميع الأطفال لم يستسلموا. حتى عندما حان موعد ظننت أن هذا قد يساعد قليلًا

وقت الراحة، أصر العديد على الاستمرار حتى أكملوا الأوراق كلها.



الأداة رقم 4: صف التقدم

تتمثل إحدى ميزات المديح الوصفي في أنه يمكنك استخدامه حتى عندما لا تسير الأمور على ما يرام، من

خلال الإشارة إلى ما تم تحقيقه حتى الآن.

عندما يحدث الطفل فوضى أو يكافح في مهمة ما، فمن المغري الإشارة إلى الخطأ الذي يفعله. ففي

نهاية المطاف ألا يساعده ذلك على التحسن؟

المشكلة هي أن النقد في خضم كفاحه هذا يمكن أن يكون محبطًا. ومن ناحية أخرى، فإن المديح

الزائف: »لا تقلق، أنت تقوم بعمل جيد!« يمكن أن يكون مثيرًا للغضب: »لا، أنا لا أقوم بعمل جيد!«.

من خلال المديح الوصفي، يمكننا أن نشير إلى التقدم بطريقة تبدو داعمة وحقيقية. فغالبًا ما تكون

الإشارة إلى شيء إيجابي واحد أكثر فاعلية من الإشارة إلى عشر سلبيات.

بدلًا من الإشارة إلى الخطأ...

»هذا الخط من المستحيل قراءته يا عزيزي؛ يبدو كأن دجاجة بأقدام موحلة سارت فوق ورقتك. تحتاج

على الأقل إلى محاولة كتابة الحروف على السطر«.

...سيكون لديك طفل أكثر تحفيزًا إذا أشرت إلى الصواب:

»انظر إلى الحرف B! إنه فائز حقيقي في مسابقة الجمال، إنه يجلس بأدب شديد على الخط. لا

يخترق الأرض ويزعج الجيران في الطابق السفلي، ولا يطير في الهواء ويضرب رأسه بالسقف«.



ا وسهل القراءة«. »انظر إلى المسافات الكبيرة بين هذه الكلمات الأربع. هذا الجزء واضح جدًّ

ا. وفي مثل في بعض الأحيان نحتاج إلى توضيح الخطأ. لا يلاحظ الأطفال الأخطاء من تلقاء أنفسهم دائمً

. إذا كنت تريد قبول النقد بلطف، فإن القاعدة الجيدة هذه الحالة، من المهم تقدير الشيء الإيجابي أولًا

التي يجب اتباعها هي ملاحظة ثلاثة أشياء إيجابية قبل ذكر الأشياء السلبية. وحتى في هذه الحالة، من

المفيد أن تصيغ نقدك بعبارات إيجابية. تحدث عما »يجب القيام به« بدلًا مما لا يزال خطأ.

بدلًا من انتقاد مهمة غير مكتملة اسأل...

»هل تمزح معي؟ تظن أنك انتهيت؟ هذه الغرفة ليست نظيفة على الإطلاق؛ هناك مكعبات على

الأرض، وتحت مكتبك كومة من القمامة!«.

...من المرجح أن تحث الطفل على إنهاء التنظيف إذا لاحظت ما أنجزه حتى الآن:

»أستطيع أن أرى أنك وضعت ملابسك المتسخة في سلة الغسيل، وعلقت المنشفة المبللة، والأرض

نظيفة من الباب إلى السرير! الآن كل ما تحتاج إليه هذه الغرفة لتكون جاهزة هو وضع المكعبات في

صندوقها والمناديل المتسخة في سلة المهملات«.

بدلًا من التركيز على الأخطاء...

ا. فالربع »أستطيع أن أرى أنك لم تتدرب، أنت تعزف الكثير من النغمات الخطأ، وإيقاعك خطأ أيضً

تون غير النصف تون!«.

...ستمنح الطفل الثقة للتعامل مع الأجزاء الصعبة من المهمة إذا بدأت التركيز على ما أنجزه حتى الآن:

»الوزنان الأولان يجعلانني أرغب في التقافز. أشعر بالحيوية عندما أسمع النغمات القصيرة، وأتخيل

، دعنا نعمل عليه«. ضفادع تقفز. السطر الثاني صعب قليلًا



قصة توني: كارثة ذاتية الصنع

جاءت الجدة في زيارة، وأحضرت لعبة عبارة عن منزل من الحلوى. كان ينبغي أن تكون هذه فرصة

. كان رائعة لتواصل الأجيال. ولسوء الحظ، كانت طبقة السكر صلبة للغاية، وخبز الزنجبيل متكتلًا

ا يا توماس!«. توماس يشعر بالإحباط. حاولت الجدة تشجيعه: »هذا جيد حقًّ

كان توماس محمر الوجه وغاضبًا: »لا، ليس كذلك! اللون الأزرق متكوم في جانب واحد والحافة

مكسورة!«.

عرفت أنه على وشك النهوض ومغادرة الغرفة، وستصاب والدتي بخيبة أمل كبيرة لأن هديتها لم

تعجبه.

لكنني كنت أعرف ماذا أقول! »توماس، أرى أنك قد انتهيت من نصف النافذة، على الرغم من أن طبقة

السكر شديد الصلابة«.

تنهد توماس: »نعم، سأكمل النصف الآخر الآن«.

أنقذت الموقف، أليس كذلك؟

قصة آنا: قارئ مبتدئ

ا وعلى وشك أن أقول: »أنت بدأ أنطون كلماته الأولى وقرأ إحدى العبارات المكتوبة. كنت متحمسة جدًّ

ا. قرأت عبارة قارئ رائع!«. لكنني تمالكت نفسي وقلت: »لقد قرأت كل الحروف وقمت بتجميعها معً

كاملة!«.

ابتسم أنطون: »لنقرأ عبارة أخرى!«.



هل فهمت فكرة أن الوصف الصادق أفضل من المديح التقليدي الزائف؟ يجب ألا نزيف الحقيقة، ونخبر

الطفل بأنه رائع وعمله مذهل من أجل تضخيم غروره. يمكننا أن نقدم له ملاحظات وصفية محددة

تكون واقعية ومفيدة.

أحيانًا يكون إقرار المشاعر أكثر فائدة من المديح.

ا بنتيجة عمله؛ كأن يرسم دراجة لا تشبه الدراجة. نشعر برغبة فورية في أحيانًا لا يكون الطفل سعيدً

ا يا عزيزي، إنها تشبه الدراجة الحقيقية. لقد قمت بعمل تقديم كلمات مشجعة: »لا، إنها جيدة حقًّ

رائع!«.

غالبًا ما ينتج عن مثل هذه الاستجابة الغضب والنحيب: »لا، لا، أنا أكرهها!«.

ا رسم دراجة يا ا. يمكن أن نقول: »من الصعب جدًّ لكننا لا نريد إظهار عدم الثقة في قدرته أيضً

ا به، يمكنك فعل ذلك!«. عزيزي. لماذا لا ترسم دلوًا تحت الحرف )د(؟ سيكون معلمك سعيدً

حان الوقت لتغيير طريقتك وإقرار المشاعر. عندما يكون الأطفال غير سعداء، لا يتعين علينا دعمهم

ا بالطريقة التي انتهت إليها رسمة بمديح مبالغ فيه. من المفيد أكثر أن تقول: »آه، أنت لست سعيدً

الدراجة. لا يبدو الأمر كما تراه في رأسك، فليس من السهل رسم دراجة. من الصعب وضع شيء ما من

واقع الحياة على ورقة مسطحة، وجعله يبدو حقيقيًّا«.

ا. أو قد يقرر رسم دودة من تلقاء نفسه بدلًا من ذلك. قد يستجيب طفلك ويحاول رسم الدراجة مجددً

في كلتا الحالتين، ساعده دعمك العاطفي في لحظة إحباطه، وأصبح قادرًا على التفكير بشكل أكثر

ا. وضوحً

هناك حالة أخرى يكون دافعنا الأولي فيها هو تقديم كلمات المديح، وذلك حين يقارن الطفل نفسه

بأقرانه ويجد نفسه أقل منهم.



»يمكن للجميع اللعب على قضبان التسلق ما عدا أنا! أنا الأسوأ في الفصل بأكمله«.

»يستطيع إيثان وجيسون قراءة كتب الفصل. أنا أبطأ في القراءة«.

ونحن بالسليقة نريد مدح الطفل على الفور لتعزيز تقديره لذاته.

ا في التسلق«. »لا يا عزيزي، أنت ماهر حقًّ

»أنت تجيد القراءة بالفعل، وتقوم بعمل ممتاز! أنا متأكد من أن هناك أطفالًا كثيرين ليسوا بمهارتك

نفسها«.

لا تحقق مثل هذه الاستجابة التأثير المقصود عادة. سيحتج الأطفال بشدة ويؤكدون أنهم الأسوأ أو

، بدلًا من طمأنته طمأنة فارغة: الأبطأ، وعندما يشعر الطفل بالإحباط، من المفيد أكثر أن نقر مشاعره أولًا

»من المحبط أن ترى أطفالًا آخرين يتسلقون القضبان بمهارة بينما لا يمكنك فعل ذلك حتى الآن«.

»يبدو أن معدل تقدمك في القراءة يحبطك. ومن المزعج أن تتقيد بالكتب المصورة وأنت تريد قراءة

كتب الأولاد الكبار«.

إذا كنت تظن أن الحالة المزاجية مناسبة، يمكنك محاولة منحه في الخيال ما لا يستطيع الحصول عليه

في الواقع الآن:

»ألن يكون من الرائع أن تجد ثلاث حبات من الزبيب السحري وحين تأكلها تستطيع تسلق جميع

القضبان دون أن تتوقف أو تتعب«، أو: »تستطيع قراءة كتاب كبير كله كلمات، وتعرف كل واحدة

منها؟«.



ا. عندما يشعر الطفل بالإحباط، يحسن بك منحه صورة عن نفسه لكن هذه ليست نهاية المحادثة طبعً

تلهمه بذل المزيد من الجهد دون استسلام.

امنح الطفل صورة جديدة عن نفسه.

حان الوقت لتخبر طفلك بقصة عن نفسه، وهذه القصة لا أحد غيرك يمكنه إخبارها. أنت تعرف طفلك

كما لا يعرفه أحد!

»أنا متأكد من أنك إذا كنت ترغب في إتقان اللعب على قضبان التسلق، ستحقق رغبتك. وعندما تريد

أن تفعل شيئًا، تصبح غاية في التصميم والمثابرة. أتذكر عندما كان عمرك خمسة أشهر فقط، وكنت

صغيرًا على أن تزحف، لكنك أردت الوصول إلى وعاء الكلب. واصلت المحاولة مرارًا وتكرارًا. ثم كان

عليَّ أن أذهب إلى الحمام، وظننت أنه لن يضر أن أتركك بمفردك لمدة دقيقة واحدة فقط. ولكن عندما

عدت، وجدتك قد وصلت وتأكل طعام الكلب روفر. لقد نجحت في الوصول إلى المطبخ بمفردك. ليس

هناك ما يستطيع إيقافك!«.

»قد ترى هذا غريبًا، لكن كل شخص يختلف عن الآخر. بعض الأطفال، مثل إيثان، يتعلمون قراءة

. كتب الأولاد الكبار قبل دخولهم الروضة، لكنهم لا يستطيعون ركوب الدراجة ذات العجلتين مثلًا

وبعض الأطفال، مثلك، يتعلمون ركوب الدراجة من دون عجلات التدريب وهم في الثالثة فقط، بينما

يجاهدون لقراءة كتب الأولاد الكبار. بعض الأطفال يتعلمون القراءة بشكل أسرع، وبعض الأطفال

ا يتعلمون القراءة كما يتعلمون ركوب يتعلمون ركوب الدراجات بشكل أسرع، لكنهم جميعً

، لذلك أعلم أنك تتعلم المزيد وتتحسن. ورأيت إيثان الدرجات. لقد رأيتك تتهجى كلمات وتقرأ جملًا

ا. أتمنى فقط ألا تجرب يعمل على تعلم التوازن على دراجته، لذلك أعرف أنه يتعلم ويتحسن أيضً

القراءة في أثناء ركوب الدراجة. لأن ذلك من الممكن أن يتسبب في حادث كبير!«.

هناك طريقة أخرى لإعطاء الطفل صورة جديدة عن نفسه وهي منحه الفرص لإثبات كفاءته.

»هل يمكنك مساعدتي على فتح الباب يا راشي؟ المفتاح علق بداخله مرة أخرى«.



» يجب أن أرص البقالة مكانها يا آشر، وتحتاج شيريل إلى شخص يقرأ لها كتابها المصور. هل

يمكنك فعل ذلك؟ إنها تحب سماع شقيقها الأكبر يقرأ لها«.

أشعره بأنك »بحاجة إلى المساعدة« كثيرًا بعد ذلك، في فتح أغطية الجرار، أو ملء أكواب العصير، أو

العثور على نظارتك، أو تثبيت البراغي، أو إجلاس الرضيع في مقعده المخصص بالسيارة، أو إطعام

الحيوان الأليف، أو ترتيب الحلوى في طبق، أو جمع الأوراق، أو إغلاق الأبواب، أو إطفاء الأنوار. ولا تنسَ

أن تطلب من طفلك أو تلميذك أن يساعدك. وبعدها تأكد من تقدير المساعدة باستخدام المديح الوصفي.

رفعت ماريا يدها في الهواء: »وما رأيك في أن نقول للطفل أنا فخور بك؟ أليست هذه طريقة جيدة

لإشعار الطفل بالرضا عن نفسه؟«.

إليك سبب تحفظي على هذه العبارة. عندما يقول والد أو معلم: »أنا فخور بك«، فإنه ينسب لنفسه

الفضل في إنجاز الطفل، لكن عندما تصف ما حققه الطفل، يحصل الطفل على الفضل كله. عندما تكون

متشككًا، امنح الطفل الفضل.

ا بك!«. لا تقل: »أنت تركب من دون عجلات تدريب. أنا فخور جدًّ

قل: »لقد فعلتها! لقد اكتشفت كيفية التوازن على دراجتك من دون عجلات تدريب. يجب أن تكون

مسرورًا بنفسك!«.

قاوم الرغبة في المديح عن طريق المقارنة.

قد يغري الآباء الذين لديهم أكثر من طفل أن يمدحوا أطفالهم عن طريق المقارنة. نحن نقع في فخ

محاولة تعزيز غرور الولد الأكبر على حساب أخيه الرضيع. قد تبدو لك أنها حيلة غير مؤذية. ففي نهاية

المطاف لا يستطيع الرضيع فهم ما نقوله: »لقد ارتديت حذاءك بنفسك، ولا يستطيع أخوك الصغير فعل

ذلك؛ إنه مجرد رضيع«. »أنت منظم ومرتب. أخوك الرضيع يسبب فوضى كبيرة«.



وفي بعض الأحيان نريد أن نمنح دفعة بسيطة من خلال مقارنة الطفل بشكل إيجابي مع أقرانه.

»يمكنك بالفعل ركوب الدراجة ذات العجلتين، ولا يستطيع أيٌّ من أصدقائك فعل ذلك«. »أنت أفضل

قارئ في الفصل، ولا يستطيع الكثير من الأطفال قراءة كتاب مخصص للأولاد الكبار وهم في سن

الخامسة!«.

ما المشكلة في ذلك؟ الآباء والمدرسون فخورون، والأطفال سعداء، أليس كذلك؟ المشكلة هي أننا لا نريد

أن يشعر الطفل بأن فخرنا بنجاحه يأتي على حساب إخفاقات الآخرين، لا نريده أن يشعر بالتهديد من

إنجازات أخيه سريع النمو، أو انتصارات زملائه في الفصل.

بدلًا من ذلك، يمكنك الاستمرار في وصف أفعاله وجهوده وتقدمه وتأثيره على الآخرين:

ن الذي سيعلم أخاه الصغير أن يربط حذاءه عندما »لقد ارتديت حذاءك بنفسك، وأظن أنني أعرف مَ

ا لأخيه الصغير بدلًا من منافس له(. «. )الآن يمكنه أن يرى نفسه معلمً يكبر قليلًا

»شكرًا على وضع الأطباق في الحوض، أحب وجود شريك في التنظيف«.

»لقد فعلتها! لقد اكتشفت كيفية التوازن على الدراجة من دون عجلات تدريب، وهذا جهد كبير«.

»لقد انتهيت من الكتاب كله، هل أعجبك الجزء المضحك حين أخفى الضفدع البسكويت؟«.

في الأوقات العصيبة، يجب أن تستخدم أدوات المديح المذكورة بمهارة. في هذه القصة، يستخدم مايكل كل

ا(. أداة في الفصل )وبعض الفصول الأخرى أيضً

قصة مايكل: طفل يتزلج لأول مرة

ا لرحلتنا الأولى إلى حلبة التزلج. أخبرني في السيارة على الطريق بأنه يعرف أنه ا جدًّ كان جيمي متحمسً

ا بنفسه لدرجة أعدته للفشل في الواقع. في البداية كان غير متزن، يسقط ا في ذلك، وكان واثقً سيكون جيدً

ا. ، وفي منتصف الطريق حول حلبة التزلج أعلن أنه لن يتزلج مرة أخرى مطلقً كل عشر ثوانٍ



ا، ، أقررت مشاعره: »من المحبط أن تتعلم شيئًا جديدً ا لأنني أمتلك أدواتي الجديدة. أولًا كنت سعيدً

ا! ليس من الجيد خاصة موازنة جسمك على شيء زلق للغاية. إنه ليس بالأمر السهل، إنه صعب حقًّ

السقوط على الجليد الصلب«.

لم أجادل عندما أراد أن يأخذ استراحة، فلم أدفعه للاستمرار. اقترحت أن نحصل على وجبة خفيفة

لزيادة قوتنا قبل تجربة التزلج مرة أخرى.

ا بالعودة للخارج؛ لذلك سألته عما إذا كان يرغب في ا تمامً بعد تناول الوجبة الخفيفة، لم يكن مقتنعً

المحاولة معي مرة أخرى بعد ثلاث أو خمس دقائق. )أداة الاختيار(. وافق على خيار الدقائق الثلاث.

ا وصفيًّا، وأخبرته بأنه كان بإمكاني أن أرى أنه كان يستخدم ذراعيه لموازنة عندما عدنا، مدحته مديحً

نفسه، والإشارة إلى المسافة التي قطعها من جولتنا السابقة.

عندما شعر بالإحباط، أريته كيفية التنفيس عن ذلك عن طريق ضرب الأرض بقدميه بقوة وممارسة

»التزلج الغاضب«. نجحنا في ذلك ثلاث أو أربع مرات أخرى، وفي النهاية ترك يدي وعاد إلى البوابة

بمفرده دون أن يسقط.

مرت لحظات كثيرة كان فيها الوضع يسوء ويكاد يصير كارثيًّا، لكن الأدوات التي تحدثنا عنها في

ا! ا بتحسن أدائه. أثلج هذا قلبي حقًّ ورشة العمل ساعدتني على إبقائه مستمرًّا. كان فخورًا جدًّ

إذا كان لا تزال لديك شكوك حول المديح التقييمي مقابل المديح الوصفي، جربه بنفسك. إليك هذا

السيناريو. تخيلي، أيتها القارئة، أن يصل زوجك إلى المنزل من العمل ليجد أنكِ نظفتِ المطبخ، وحممت

ا اللغة التقليدية التي نستخدمها مع أطفالنا، يقول الأطفال، وأعددتِ وجبة ساخنة للأسرة. مستخدمً

شريك حياتكِ بحماس: »رائع!، أنتِ زوجة ممتازة! يا له من زواج مثالي، عمل رائع يا عزيزتي، أنا فخور

.»! بكِ

هل شعرتِ بالإهانة قليلًا من افتراض أنكِ ترغبين في أن يقيمكِ زوجكِ بهذا الشكل الاستعلائي؟ هل

: من الأفضل عدم : ماذا لو كنت متعبة وطلبت بيتزا، هل يجعلني ذلك زوجة سيئة؟ هل فكرتِ تساءلتِ



رفع توقعاته بهذه الطريقة مرة أخرى! هل تساءلتِ عن سبب فخر زوجكِ بينما أنتِ من قام بالعمل؟

ا. ا جديدً حسنًا، إليكِ مشهدً

يعود زوجكِ إلى المنزل في هذه المرة ليقول: »يا للروعة، لقد حممتِ الأطفال، ونظفتِ الفوضى الكبيرة

التي تركناها في المطبخ هذا الصباح وأعددتِ العشاء لنا، كل ذلك بعد العمل مباشرة! اجلسي يا عزيزي،

ودعيني أحضر لكِ مشروبًا«.

الآن قد تفكرين: آه، كان الأمر يستحق الجهد. شريكي يقدر ما أفعله هنا، ربما سأفعل ذلك مرة أخرى.

من خلال المديح الوصفي بالنظر والاستماع والملاحظة، فإننا نضع مرآة أمام أطفالنا، ونظهر لهم

نقاط قوتهم. هكذا يبني الأطفال صورتهم عن أنفسهم. وهذه أكثر من مجرد لحظات فردية لطيفة. نحن

نصنع مخزونًا من الذكريات التي لا يمكن أن تسلب منهم.

يمكن أن يتحول »الطفل الجيد« في اليوم التالي إلى »طفل سيئ« حين تتبع عبارة: »يا لك من ولد ذكي«

بعبارة »يا له من تصرف غبي منك!«. أو »فتاة حريصة« بـ »فتاة مهملة«... إلخ.

لكن لا يمكنك أن تسلبه الوقت الذي أزاح فيه الثلج عن الممشى بالكامل على الرغم من تعب ذراعيه

وبرودة أصابع قدميه،

أو الوقت الذي جعل فيه أخاه الرضيع يضحك بحركاته البلهاء عندما لم تستطع جليسة الأطفال

إيقافه عن البكاء، أو الذي عثر فيه على نظارة القراءة الخاصة بوالدته، أو الذي اكتشف فيه كيفية إيقاف

المنبه على الهاتف عندما لم يستطع أحد غيره فعل ذلك.



هذه هي الأشياء التي يمكنه الاعتماد عليها ليمنح نفسه الثقة في مواجهة الشدائد والإحباط. فهو في

ا. الماضي فعل شيئًا أشعره بالفخر، وعلمه أن بداخل نفسه القوة لتكرار هذا الشعور مجددً







تذكير: أدوات المديح والتقدير

1: صف ما تراه

»أرى خطوطًا خضراء تمر عبر الصفحة من أعلى لأسفل، وانظر كيف ربطت بين كل هذه الأشكال

الحمراء!«.

2: صف التأثير على الآخرين

»الرضيع يحب سماع الأصوات المضحكة التي تصدرها، أرى ابتسامة كبيرة على وجهه«.

3: صف الجهد

ا«. »لقد واصلت العمل على هذا الزر حتى أدخلته في العروة الصغيرة جدًّ

4: صف التقدم

ا، لقد قرأت عبارة بأكملها!«. »لقد تهجأت كل حرف، وجمعت الحروف معً

فكر في طرح أسئلة أو بدء محادثة بدلًا من المديح. ●

أحيانًا يكون إقرار المشاعر أكثر فائدة من المديح. ●

امنح الطفل صورة جديدة عن نفسه. ●

قاوم الرغبة في المديح عن طريق المقارنة. ●








































































































































































































































































































































































































